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أشرقت منن فجر البشرية على هذه الأرض أنوار التوحيد حين أهبط الله إليها آدم 2 " ا 
عليه السلام وتتابعت ذريته يخلف بعضهم بعضا لتحقيق هذه الغاية العظمى وهي: عبادة لد ع 
الله وحده لا شريك له؛ إلى أن تربصت بهم الشياطين فتنكبوا الطريق وضلوا عن جادة 


التوحيد الئ متاهات الشرك2» ثم جاءت دعوة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام مجددا ا ] ا هلم 
ع 1 
لالا لا 


ما اندرس من كيان التوحيد فكان الحدث الأعظم في تاريخ البشرية كلها أن بوأ الله لأبي 
الأنبياء مكان البيت ليرفع قواعده مع ابنه إسماعيل فيكون منارة للتوحيد وراية للوحدة 1 1 9 ِ 5 ْ 
إيذانا من الخالق سبحانه لهذه البشرية أن تستأنف حياتها من جديد تحت راية أنوار 6- 
التوحيد بعد أن شقيت دهرا بظلمات الجهلء ثم أمر الله أبا الأنبياء أن يعلنها عالية تبلغ : 5 1 
الآفاق: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق). ا لزمن ا / / ١‏ 
إنه نداء جليل يتخطى الزمان والمكان امتدادا للعهد الأول الذي أخذه اللّه على آدم اند 
وذريته بوادي نعمان في أطراف مكة المكرمة يوم كانوا في عالم الذر (وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). 
إنه نداء استجابت له القلوب رغم تباعد الأجساد فتوحدت على الشوق إلى البيت 
العتيق كما اتحدت مقاصدها على التوجه بالعبادة إلى رب هذا البيت الجليل. 


إنه نداء وحد الناس فجعلهم سواسية كأسنان المشط لا فرق لعربي على عجمي ولا 
لأسود على أبيض ولا لغني على فقير الكل سواسية بلباس واحد متجرد من كل الفوارق 
وبمناسك واحدة محددة مفروضة على الكل حسب القدرة والاستطاعة ولا فضل فيها لأحد 
على أحد إلا لمن أتقن الأركان وضبط الواجبات واستكمل السنن وصفى النية من كل 
شائبة تعكر صفو التعلق برب البيت المقصود. 


هذا النداء الإبراهيمي التاريخي الذي بلغه اللّه للبشرية فاستجابوا له منذ ذلك 5 ١‏ 
الحين جيلا بعد جيل صنع معجزة بكل ما تعنيه مقاييس وقوانين ونظريات علماء النفس 5 ١‏ 
والاجتماع مما جعلهم يقفون أمامه مبهورين متعجبين أن يجتمع في مكان واحد ملايين ١‏ 
اليشر يتحركون حركة محددة في أوقات محددة متآلفي القلوب متجانسي الأرواح في 


خشوع نفسي ولين جانب من بعضهم لبعض فسبحان القائل: (وألف بين قلوبهم لو أنفقت ا.د. عبدالله المصلح 
ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) ؛ وضي هذا الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز 

العلمي في القرآن والسنة 
الركن العظيم الكخيرامن مياخث الأعجان النلسى كن الحكم التشتريدية لاسن مساحة هذه 


الإشراقة لبيانه. 


فالحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 
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الخلايا الجذعية المنشئة للدم الفيزياء وقفزة فيليكس 
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس 
الهيثة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


أ. د. عبدالله بن عبد المحسن التركي 


الأمين العام للهيئة العالمية 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة للإعجاز العلمى فى القرآن واللسنة 
(العدد الحادي والأربعين) شعبان 477اه 1 00 عبدالعزيز ١١‏ 1 
ل رئيس التحرير 
كلقة التحرير أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكريم 


م ارو | 1 .0 
- معاكٍ الشيخ / عبدالله بن بيه 
1 د. زهير السباعي 
أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 


يجيء هذا العدد ليضع بين يدي القرّاء الكرام 
العديد من الموضوعات الإعجازية والعلمية 


وسخ لك الذزاسة المعمارية كما بخض أ. د. أحمد بن سعد الغامدي 
(صرّحٌ مُمَرّدٌ من قَوَارِيرٌ) ؛ والإشارات القرآنية د. محمد علي البار ‏ 
فيما يخص الإعجاز العلمي في تحريم الرباء د. فاطمة عمر نصيف 


والإعجاز النبوي في كل من النوم على الشق الأيمن والوضوء وموضوع مدير التسويق والتوزيع 

الفرق بين النور والضوء وجديد العلم في الخلايا الجذعية والتلوث ا. صالح الامين 

الضوئي وففزة فيليكس. جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 

01 م الاحشم ف ادسا؛ | نع المحلة «التمة» 3ه .| © ماد 

إن تجدد العطاء من لبا حثين في إرسال الجديد يمنح المح 9 جدة المملكة العربية السعودية ص. ب: ساسم ١١١‏ 

فهل ١‏ نحظى يذلك منكم ارجو ارسال ذلك غلى بريدي الإلكتروني ليتم الرمز البريدي ١/ا"١‏ ا تليفون موحد: ..٠..917/‏ ]9 

تشرهافق متحاتكم منجلة الأعهاة العلم. موقع الهيثة على الإنترنت: 32.010 زدء./الالالالالا 
وكلاء التوزيع: الشركة السعودية للتوزيع 


رديس ١‏ رار طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة [دار العلم) 
التصميم والإخراج 
طريقة الاشتراك +4 المجلة خالد إبراهيم المصري 
© قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (00) ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الأهلي التجاري 
حساب رقم (547510000000155055000109) 
الأسعار: 


© ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 1870778 أو إرسالها عن طريق 
اليريد: سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 7 ده اللقنه 

© تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي: العنوان البريديء رقم الهاتف أو الجوال؛ 
ورقم الفاكس إن وجد. 520 
خارج المملكة العربية السعودية: ت الله ونكية والعيعة ماسم مجلة االتمجاز ا ع 

م 3 0 ا 0 ا السعودية 50 ريال للأغراد ١‏ ريال للمؤسسات دول الخليج ٠١‏ ريال سعودي. ٠٠١‏ ريال 
العلمي على احد الينوك الموجودة بالمملكة. أو الاتصال بموزع المجلة داخل اليلد. سعودي للمؤسسات بقية الدول الإسلامية 6١‏ ريال سعودي للأفراد: 0 ريال سعودي 
بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئّة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف: 77171١١70‏ للمؤسسات أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ دولار للأغراد, ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


السعودية ٠١‏ ريالات الكويت ١‏ دينار الإمارات ٠١‏ درهم البحرين ١‏ دينار قطر ٠١‏ 
ريالات عمان ١‏ ريال اليمن 16١‏ ريال مصر ه جنيهات الأردن ١‏ دينار سوريا 50 ليرة 
المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ دولار) أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 
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أ.م.د يحيى وزيرى 
أستاذ العمارة المساعد 

عندما أمر الله سبحاته وتعالى عباده بعمارة الأرض يسر لهم المواد اللازمة ومخاضر بجافعة القاهرم 
لتعميرهاء وفى القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج شتى لمواد البناء 

والتعمير والإنشاءء ونبه البشر إلى مزاياها ليستفيدوا منها في عمارة الأرض. 

ووقت نزول القرآن الكريم كانت المواد المعمارية والإنشائية تنحصر في 

مواد بناء محددة. كالحجارة والطوب المحروق أو الطين أو الأخشابء وقد 

أشارت العديد من الآيات القرآنية لتلك المواد في مواضع مختلفة. 

فعلى سبيل المثال جاء ذكر الطين المحروق (الآجر) في القرآن الكريم على 

لسان فرعون في قوله تعالى: «فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل 

لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى» (القصص: من الآية /"). فصناعة الطوب 

كما يتضح من الآية السابقة كانت معروفة عند الفراعنة. وكان الطين 

يستخدم في بناء مباني ومساكن المدن والقرى في حين أن الحجر كان 

يستخدم في بناء المعابد والأهرامات والمسلات ونحت التمائيل. 


7# + | الإعجاز العلمي العدد (]ع) محرم عساعاه 


كما ورد ذكر استخدام الصخور في البناء 
فى الحضارة الثمودية؛ يقول الله سبحانه 
وتعالى: #وثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد» (الفجر: )2 ورد في التفسير 
الميسر أن ثمود قوم صالح قطعوا الصخر 
بالوادي واتخذوا منه بيوتا!. 

البيوت المتنقلة كالخيام هي جلود الأنعام 
وكذلك أصوافها وأوبارها وأشعارها. حيث 
يقول سبحانه وتعالى:» والله جعل لكم 
من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود 
إقامتكم» ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين» ( النحل: ١6)؛‏ فالآية 
الكريمة فيها إشارة جليلة إلى بيوت النقلة 
والترحال كالخيام التي يستخدمها البدو 
الرحل. وهذه النوعية من البيوت تستلزم 
مادة خفيفة الوزن وهي هنا جلود الأنعام: 
كما أن في الآية أيضا لفتة أخرى إلى 
امكانية استخدام أصواف وأوبار وشعر 
الأنعام في الآثاث الداخلي. 

إعجاز القرآن الكريم؛ من خلال التنبقؤ 
والسيق في الإشارة الى إمكانية استخدام 
مادة الزجاج في إنشاء المباني بمساحات 
كبيرة؛ 1 ا ار ا تعرف 
وذلك من خلال قوله تعالى: #قال إنه 
صرح ممرد من قوارير». 

ومن جانب آخر إظهار الإعجاز القرآني في 
قوله تعالى: «فلما ذأثه حسبته لجة». وأن فى 
هذا سبق قرآني في الإشارة إلى مبدأ فني 
وتصميمي بدأت البشرية تعرفه في القرن 
العشرين فقط؛ تحت مسمى «فن الخداع أو 
الوهم البصري» دوأىن|!! ادء1ام0. 


|. تغسير الأية موضوع البحث: 
ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث 
عن سيدنا سليمان وقصته مع بلقيس ملكة 
سبأء إحدى الآيات الكريمة التى تصف لنا 
الصرح «السليمانى» الذي أقامه سيدنا 
سليمان لاستقبال ملكة سبأ. وذلك في 
قوله تعالى: «قيل 71 الى الصَّرْحَ فلم فلما 
وات حَسبيهُ لبه وَكَشَفَتْ عَن سَاقيَْا قال 
كو الى كد ريع ل 
إنه صرح مُمَرَذْمّن قَوَارِيرَ قَلَتْ وب إنى 
ظَلَمْتُ تقسى شه سَلَيمَنَ للَهرَبٌ 
تين راسم غغ). 
تحته ماء وفيه الحيتان ليريها ملكا أعظم 
من ملكهاء وحكى أبوعبيدة: أن الصرح كل 
المحكوك الأملس ومنه الأمرد””) 
فالآية الكريمة السابقة توضح أن سيدنا 
الجمال والإبداع الفني: كوسيلة وأداة 
لدعوة ملكة سباً الكافرة للدخول في 
الإسلام والإيمان باللّه. وقد تم استخدام 
مادة الزجاج بصورة أساسية فى بناء هذا 
بالذات9. 
ويشرح أبو الحسن الندوي ذلك فيقول7 
أمر سليمان البنائين من الإنس والجن 
فبنوا لها قصرا ممردا (عظيما) من 
قوارير (زجاج).: وأجروا تحته الماء 
فالذي لايعرف أمره يحسب أنه ماع ولكن 
الزجاج يحول بين الماشي وبين الماءء 
وكان المؤكد أن الملكة تتوهمه ماء فتكشف 
عن ساقيها. وهنالك تتبين الخطأ وتدرك 
هي وقومها يسجدون للشمس لأنها أكبر 


مظهر للنور والحياة» التي هي من صفات 
الله تعالى: وهنا ينكشف الغطاء عن 
عينيها فتعرف أنها كما أخطأت في معاملة 
الزجاج معاملة الماء فكشفت عن ساقيهاء 
كذلك أخطأت في معاملة الخالق فسجدت 
للشمس وعبدتهاء وكان ذلك أبلغ من مثّة 
خطبة وألف دليل...؛ وانكشف الغطاء عن 
عينيها وعرفت جهلها في قياس المظهر 
على الظاهر وعبادة الشمس والسجود 
لها». 

وورد في كتاب تفسير التحرير والتنوير!”: 
«والقوارير: جمع قارورة وهي اسم لإناء من 
الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر للرائي 
ما قرفي قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر 
المقدار الصافي منهاء فسمى ذلك الإناء 
: لأنه يظهر منه ما يقر في قعره: 
وجمعت على قواريرء ثم أطلق هذا الجمع 
على الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو 
الزجاجء فالقوارير من أسماء الزجاج». 


قارورة 


؟. فهم الآية في ضوع السباق 

واللحاق من آيات سورة النمل: 
يعتبر فهم الآيات القرآنية في ضوء 
مايسبقها من آيات (السباق) ومايأتى 
بعدها من ايات قرانية أخرى. احد اهم 
الأساليب التي استخدمها كبار المفسرين 
والعلماء لفهم وتفسير آيات القرآن الكريم, 
ومن نماذج المؤلفات وكتب التفسير التي 
اتبعت هذا المنهج. كتاب « نظم الدرر 
في تناسب الآي والسوره» في التفسير 
للشيخ الإمام برهان الدين: إبراهيم بن 
عمر البقاعي المتوفى: سنة 8/0. خمس 
وتفاقية وكساه 0155 
وباستخدام المنهج السابق وتطبيقه على 
الآية الكريمة موضوع البحث ( الآية غ4 من 


سورة النمل) ؛ يلاحظ مايلى: 

. يقول الله تعالى في الآية الرابعة من 
سورة النمل: إن الذِينَ ِ يُوْمنُونَ 
بالآخرّة ينا لَهُمْ أَعْمَالهُمَ قو لم كيرد » 
(الثمل: ).أي أن" العمل الخال يراه 
غير المؤمن حسنا نتيجة تزيين اللّه لهم 
أعمالهم السيئة بكفرهم. وفى هذا إشارة 
إلى الحيرة وعدم وضوح الروؤية ( توهم 
عقدى- إيماني- فكري) . 
وبمضح ويؤكد. البعنى المايق سورج 
قرآني آخر في قوله تعالى: دل هَل نيكم 


ع مورةى 


بِالأحْسَرِينَ أغمالاء الذين عل سَميهُمْ في 


العياة الدنا وهم تخسكوة الهم مسو 
صَنْعًا4 (الكهف:”١1 .)٠١4‏ 

ب. يقول الله تعالى في الآيتين التاسعة 
والعاخر مو سورة القملء يا مُوسَى إِنَّهُ 
نا له العَيرُ ال يم وَألق عَصَاكُ فَلَما 


0 


4 


الْمدسَلُونَ 4 ٠‏ قفى الآية 557 إقارة 


(الجماد) تهتز ( أى ت” 
فى انار سمحوة الهيةا بخاضية سردن 
موسى عليه السلام. 
ج. يقول الله تعالى في الآية الرابعة 
والأرجميين.من سورة النمل: «قيلٍ 5 
كي ل 3 لما ونه عسكه ا 
كَشْفْت عَن سَاقَيًْ فال إن ع 
فَواريرَ كلت وت لي لقت تبي 
كك مع مان 0 رت الْعَالَمِينَ 4 
ففى الآية الكريمة إشارة إلى رؤية ملكة 
سبآً للقوارير (الزجاج) وهى مادة صلبة 
وكأنها لجة (ماء عميق)؛ وفى هذا إشارة 
صريحة إلى إمكانية وجود الوهم والخداع 
البصرى في فن العمارة. 
د . يقول الله تعالى في الآية الثامنة والثمانين 


عع مه 


اه 
السّحَابٍ بصنم | الله الذي أتقنّ كل شيء إنه 
بير ب 7 5206 وفى الآية الكريمة إشارة 
إلى امكانية وجود الوهم والخداع البصرى 


في الطبيعة. حيث تشير الآية إلى أن الرؤية 


تتخحرك) كأنهنا بحآن: 


وهو عكس الحقيقة فهى تمر مر السحاب. 
ويؤكد فكرة وجود الخداع البصرى في 
الطبيعة في نمودج قرآني آخر يتضح هن 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ كَمَرُوا أعْمَلهُم 
كَسَرَاب بقيعٌة شد الصنات مَاءِ 8 
إلا لم د شي وَوَجَدّ ا عند 
له 006 وَاللَه سَرِيعٌ الْحسّاب» 
( الثور: 24 ففى الآية الكريمة إشارة إلى 
مايعرف بظاهرة السراب حيث توهم رؤية 
رمال الصحراء الساخنة وكأنها ماء. 

مما سبق يمكن استنتاج أن فهم الآية 
الكريمة موضوع البحث من خلال تطبيق 
منهج السباق واللحاق. وتحديدا قوله 
تعالى: «فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها». يؤكد على فكرة الوهم أو الخداع 
في رؤية الأعمال أو الأشياء على غير 
حقيقتها وطبيعتها. شكل :)١(‏ حتى في 
حالة المعجوة الخاصة بشيدنا موسق :فهى 
تدعم فكرة رؤية بصرية غير تقليدية في 
إطار رؤية الأشياء على غير حقيقتها؛ فالله 


د 


إلى رؤية بصرية غير تقليدية فالعصا الظاهرية للجبال توضح أنها جامدة لاتتحرك جل في علاه قادر على كل شييّْ 
سورة الثمل 
رفهم الآية 4 ؛ في ضوء 
السباق واللحاق) 
الآية (1) الآية )٠١(‏ الآية (:1:1) الآية (88) 
الوهم الاعتقادي معجزة اهتزاز العصا الوهم البصري في الوهم البصري في 
رؤية الصرح الطبيعة 


شكل :)١(‏ بعض آيات سورة النمل تؤكد على فكرة 
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رؤية الأعمال أو الأشياء على غير حقيقتها ‏ 


معبد البارثينون من أشهر مباني الحضارة الاغريقية 


أهرام الحضارة الكوشية بالنوبة القديمة 


شكل :)١(‏ نماذج لمباني من الحضارات المعمارية الكبرى. 


“ا تاريخ تطور استخدام مادة الزجاج 
في المباني: 

إن استعمال الزجاج معروف للإنسان منذ 
قديم الزمن: فمنن ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد 
سرف العصريون اتقنن ماع استعمال 
الزجاج في صناعة أكواب الشربء كما 
طور الرومان استعمال الزجاج بأساليب 
فنية متعددة. واستمر تطور تصنيع 
واستعمال الزجاج لخدمة المتطلبات 
الإنسانية والحياتية!. 

وبدراسة مباني الحضارات المعمارية 


الكبرى والتى كانت موجودة قبل نزول 
القرآن الكريم» فإننا نجد أن مباني تلك 
الحضارات لم تعرف استخدام مادة 
الزجاج بمساحات كبيرة أو حتى صغيرة: 
كل اعتمدت غلى مواد معينة كالحجارة 
أو الطين أو الطوب المحروق أو الخشب 
وماشابه. وهو مايتضح جليا من الرجوع 
لنماذج من تلك المباني في الحضارة 
الفرعونية أو الاغريقية أو الرومانية 
وغيرها. شكل (5). 


كما أنه بالرجوع لكتب أهل الكتاب 
(التوراة: العهد القديم» العهد الجديد) 
لاتجن ذكرا ثبياتى استخيه فيها الزتجاه: 
وحتى عندما جاء ذكر قصة سيدنا سليمان 
مع ملكة سبآ (بلقيس كما ورد في العهد 
القديم - سفر الملوك الأول!")؛ لم نجد 
ذكرا مطلقا لأي مبنى أو قصر قد أقامه 
سيدنا سليمان باستخدام مادة الزجاج. 
بل كل ماذكر هو إقامته للهيكل المزعوم 
وَفَضَيْوْ خناصن. لنفسة» :مستخدها' مواد 
كالحجارة أو الخشب بصفة أساسية ولم 


1 


1 


أبحاث علمية #8 


يآت ذكر مادة الزجاج على الاطلاق. 
ويعتبر مبنى«القصر البللورى» امأو 
عاو الذي قام بتصميمه «جوزيف 
باكستون» والذي تم افتتاحه في لندن عام 
١0م‏ ؛ أي في منتصف القرن التاسع عشر, 
شكل (5؟)؛ بداية لحقبة جديدة لاستخدام 
الزجاج في المباني على نطاق كبير وبصورة 
جديدة7: وقبل هذا التاريخ كان استعمال 
مادة الزجاج في المباني موجودا ولكن ليس 
بالمساحات الكبيرة والمتعددة كما ظهر في 
»القصر البللوري». 


وعلى ذلك يمكن اعتبار انشاء هذا الميئنى 


شكل ("): القصر البللوري (منتصف القرن التاسع عشر) 


نقلة نوعية كبيرة فاصلة في تاريخ استخدام 
الزجاج؛ بمساحات كبيرة في واجهات 
وأسقف المباني. فتحت بعد ذلك المجال 
على مصراعيه أمام صناعة الزجاج 
بالواح كبيرة وبمواصفات معينة تسهل 
من إمكانية تصنيع الواح ذات مساحات 
وأبعاد كبيرة تسبياء يمكن استخدامها 
في واجهات وأسقف وأرضيات المباني 
الحديثة على اختلاف وظائفها. 

ومع بداية القرن العشرين وظهور الطراز 
الدولي للعمارة» بدا انتشار المباني العالية 
ذات الواجهات الزجاجية يمسطحات 


111171111 


ع 


وبداية استخدام الزجاج بمساحات كبيرة في واجهات وأسقف المباني. 


كبيرة. شكل (5)» والتى أصبحت منظرا 
مألوفا في أغلب المدن والعواصم الكبرى. 
وأصبح استخدام الألواح الزجاجية 
بمسطحات كبيرة نسبيا شيئًا عاديا في 
مجال الإنشاء والتعمير. 

ومع نهايات القرن العشرين وجدت بعض 
الأمثلة القليلة لمباني ذات مساحات 
صغيرة: تم استخدام مادة الزجاج في 
إنشاء حوائطها وأسقفها وكذلك في بعض 
عناصرها كالسلالم والمصاعد وكذلك 
الأثاث الداخلى؛: ومن أمثلة ذلك مبنى 


سكني تجريبى من ثلاثة طوابق تم تنفيذه 


-) 


شكل (4): إنتشار استخدام الواجهات الزجاجية في ناطحات السحاب 
خلال القرن العشرين. 


شكل (0): مبنى سكني تجريبي ذو ثلاثة طوابق بايطاليا كله من زجاج. 
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شكل (5): مبنى مقترح من البللور الأبيض على جزيرة وسط الماء. 


في ايطاليا". شكل (5): ومدخل شركة 
«أبل» والذى تم انشاؤه في مدينة نيويورك 
بالولايات المتحدة الأمريكية!'''. شكل 
(1)» وقاعة المكتبة بمبنى المعهد العربي 
لإنماء المدن بالسعودية!'' )؛ شكل (7). 


ومع بدايات القرن الحادى والعشرين؛» 
بدأ الفكر المعماري يقفز قفزة كبيرة إلى 
المستقبل من خلال تصميمات مقترحة 
لمباني عالية ( صروح) كلها من زجاج: في 
محاولات تقترب كثيرا من الوصف القرآني 
(صرح ممرد من قوارير)؛ ومن أمثلة 
ذلك مبنى مقترح إنشاؤه من بللور أبيض 
على جزيرة صناعية في موسكو بارتفاع 
6 متراً ومن تصميم المعماري العالمي 
«نورمان فوستر ("'. شكل (8). 


لقد استطاع التصميم المعماري أن 
يستخدم مادة الزجاج في انشاء مباني 
الأننماك والحيوانات البحرية بصورة 
طبيعية وحيف من خلال انشاء ممرات 
وقاعات تحت اليجار أو المحيطات. وتلك 
الإنشاءات ذات أسقف وحوائط وأرضيات 
من زجاج خاصصن. ليتيح للزوار تلك 
المشاهد الحية؛ ومن أمثلة تلك النوعية 
من المباتي مبتى العروض الماكية في 
سودت انافك زا 

بأشكال وخواص مختلفة, أوجدن أنواعا 
خاصة من الزجاج أتاح للمصممين إقامة 
الحوائط والأسقف والأرضيات الزجاجية: 


شكل (1): جانب من مبنى العروض المائية في سيدني باستراليا تحت 
الماء ومن زجاج خاص أيضا. 


كما تضمنت الآفاق المستقبلية لظهور 
العديد من الأفكار والتصميمات غير 
المسبوقة في مجال المباني والصروح 
الزجاجية. 


ومن تلك الأنواع والتى لم تكن معروفة مطلقا 
وقت أو قبل نزول القرآن الكريم: مايلى !*": 
“ الزجاج العازل 81355 013]1078ا105» ويستخدم 
للعزل الحراري والوقاية من الشمس. 

“ الزجاج ذو الرقائق 55دان) 0102]60صهاء 
ويستخدم في تقليل الإشعاع الشمسي. 
والعزل الصوتى ويتحمل الصدمات. 

“ا الزجاج المقسي (السيكيوريت) 8606 
05 أع"ع00ع1: وله مقاومة عالية 
للكسر والصدمات المفاجئّة2» ويستخدم 


شكل :)٠١(‏ حائط من الزجاج الاكليرك بطول 1١‏ مترا بمبنى للعروض المائية باليابان. 


أرضيات تفاعلية على شكل ماء وتحته سمك يتحرك. أرضيات تفاعلية على شكل ماء وموج يتحرك. 
شكل :)2٠١(‏ نماذج مختلفة لأرضيات تفاعلية تعطى شكل الماء وحركته تماما بأشكال متعددة. 
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على نطاق واسع في الواجهات الخارجية 
للمباني: ومنه أنواع مقاومة للرصاص. 

»ا الزجاج المنحني ( المقوس). 

لقد أدى هذا التطور المذهل في صناعة 
الزجاج إلى إمكانية تصنيع لوح زجاجى 
من الزجاج الاكليرك. بمقاسات تصل 
الى ”“”مترا طولا و41 مترا عرضا 
وبسمك 1١‏ سمء وهو موجود في مينى 
للعروض المائية باكيناوا باليابان"'', 
شكل .)٠١(‏ 


ع. ظشور فن الخداع أن الوشم البصرى: 
الخداع: يقصد به في اللغة: «! ظهار شي 
خالاف السخفي: ويقصين نيه أيضا الحيلة 
«. أما مدرسة الخداع البصري ذفهي مكونة 
من شقين |0112 وتعني بصريء و 2316 
وتعني فنء والمعنى الإجمالي يعني الفن 
البصري ولكن الشائع هو فن الخداع 
اضوع 017 


وهو ذلك الفعل الذي يجعل الأشياء أو الأشكال 
أو الأنوان ترى أو تدرك بطريقة كاذبة 
ومغايرة لماهيتها الأصلية وبخلاف حالتها 
الطبيعية باستخدام أسس وقواعد رياضية 
سمى الفن البصري بهذا الاسم لاعتماده على 
الخصائص البصرية الخاصه بالعين. 

وأخيرا فإن ابتكار فكرة الأرضيات (وكذلك 
الحوائتط) التفاعلية والتى تعطى تأثيرات 
مختلفة؛ منها تأثيرات تتطابق تماما مع 
شكل الماء العميق ( اللجة) وحركته؛ يعتبر 
نقلة علمية وتقنية أخرى في طريق الاقتراب 
من الوصف القرآنى؛ لقد توصلت البشرية 
حائياً إلى إمكانية ابتكار أرضيات عندما 
تراها أو تسير عليها تعتقد أنها ماء تماما 


فحيودا+ 


شكل :)١١(‏ الأجهزة والتقنيات المستخدمة التي تعتمد عليها فكرة الأرضيات التفاعلية. 


شكل :)١7(‏ صور مختاغة لحمام السباحة المبتكر بأسلوب الخداع البصرى. بحيث يظهر اللوح 
الزجاجى من مادة الأكليرك وكأنه ماء عميق والناس يسيرون بملابسهم خلاله. 


وربما في بعض منه ترى الأسماك تتحرك 
من تحت تلك الأرضيات. شكل .)1٠١(‏ 
ويتم استخدام تقنيات وأجهزة معينة 
باشعة خاصة لإعطاء تلك التاثيرات 
المطلوبة؛ على الأرض أو الحوائتط حسب 
الطلب؛ وبأى أشكال ومنها شكل الماء 
وحركته وحتى أمواجها"'؛: شكل .)١١(‏ 
وفى عام ٠٠١4‏ قام المصمم الأرجنتيني 
«ليندرو ارليك» تاعزاءع معصدع ا بتصميم 
حمام سباحة في متحف الفن الحديث 
للقرن الحادي والعشرين في اكيناوا 
باليابان» بتطبيق فكرة الخداع البصرى, 
حيث تم استخدام لوح زجاجى خاص 
من قطعة واحدة من الاكليرك بمقاسات 
كم غوضا و/م طولاً تقريباء ووضع عليه 
ماء بارتفاع ١٠سم‏ وترك تحته غرفة 
خالية بارتفاع حوالى ٠5,8م؛:‏ وجعل 
لها بابا يدخل الناس من خلاله تحت 
اللوح الزجاجىء فيتم رؤيتهم من أعلى 
بملابسهم كاملة يسيرون تحت الماء 
العميق لهذا الحمام/"''؛ شكل (؟7١).‏ 
واعتبر هذا التصميم كابتكار جديد تم 
امتهراء آسين فخ الشداع البصرى, 
ليظهر اللوح الزجاجي وكأنه لجة عميقة 
والناس يسيرون خلالها بملابسهم ودون 
استخدام اجهزة للتنفس الصناعي. 


0. إضطار وجه الإعجاز العلمى 
في الآية الكريمة: 


إن الوصف القرآني للصرح بأنه من 
قوارير أي من زجاج في قوله تعالى: « 
قال إنه صرح ممرد من قوارير»: فإن هذا 
يعنى أن القرآن الكريم عندما كان يحكى 
عن هذا الصرح الذى تم إنشاؤه في عهد 
سيدنا سليمان بما آتاه الله من علم « 
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ولقد آتينا داوود وسليمان 
علما»(النمل:95١):‏ فإنه 
بذلك قد تنبأ وأشار إلى 
إمكانية إنشاء صروح اذه 
(مباني مرتفعة) مادتها 
الأمساسسية من زجاج 
ويمسطحات كييرة ايضاء 
وهو مابدآت البشرية 
تعرفه بدءا من القرن 
العشرين؛ وانتهاء بأفكار 
التصميمات : 
والتي بدأت تظهر في 
أواكل القرن الحادى 
والعشرين لتقترب من 
الوصف القرآني بدرجة 
كبيرة. 

إن انخداع ملكة بلقيس 
عند رؤيتها لأرضية 
الصرح الزجاجية 
وتوهمها أنها ماء رقراق 
يسير ويجريء ما كان 
ليحدث إلا في حالة أن تكون هذه الأرضية 
من قطعة زجاجية واحدة كبيرة يجرى 
من تحتها الماءء لأنها لو كانت من عدة 
قطع زجاجية لرأت الخطوط الفاصلة 
فيما بينها ولكانت تنبهت إلى أنها أرضية 
من قواريرء وهذا يؤكد بصورة واضحة 
إلى إشارة القرآن الكريم وقت نزوله إلى 
إمكانية استخدام الزجاج بمسطحات 
كبيرة في المباني في فترة زمنية لم تكن 
تعي أو تعرف كيف يمكن أن يتم تنفيذ هذا 
الأسلوب التصميمي باستخدام الزجاج: 
وهوما اصبح حقيقة وافعة ترى بالفعل ضفي 
بعض المباني المعاصرة. وأصبحت الآن 
السمة المميزة لأغلب المباني الحديثة 


) ]اام اذا لاا 1115 [ كالم 
1611م دالالم 


2 مر ) رمأ ورا 


شكل :)١7(‏ غلاف الكتاب. 


خاصة واجهاتها الخارجية الزجاجية. 
ومن جانب آخر فإن قول الله سبحانه 
وتعالى: #فلما رأته حسبته لجة4؛ يوضح 
أن الإعجاز القرآني في هذا الوصف يكون 
متعلقا بأرضية الصرح الزجاجية والتى 
حسبتها ملكة سبأ «لجة» أي ماء عميق. 
وذلك نتيجة الخداع والوهم البصري 
باستخدام سيدنا ,سليمان هذا الميدا 
التصميمي بما آتاه اللّه من علوم: لم تكن 
معروفة في ذلك الوقت أو حتى عند نزول 
القرآن الكريم. ولكن عرفت فقط في 
القرن العشرين كما أوضحنا عاليه. 
ومثال ذلك «الأرضيات التفاعلية» حيث 
تكون تلك الأرضية من زجاج أو أي مادة 


أخرىء ويتم استخدام تقنيات عالية 


لإعطاء تأثير شكل الماء العميق وحركة 
الأمواج؛ أو كما في حالة حمام السباحة 
المبتكر والذي يبدو فيه اللوح الزجاجي 
من قطعة واحدة وكأنه ماء عميق (لجة). 
وفى الحالتين السابقتين فإن الفكرة والمبدأ 
الأساسى يظهر في استخدام فن الخداع 
البصري المبني على أسس علمية وبصرية, 
وهو مايعني تنبؤ وسبق القرآن الكريم في 
الإشارة إلى هذا الفن الخاص والذى له 
أسس علمية وهندسية واضحة؛ وهو مالم 
يكن معروفا وقت نزول القرآن الكريم. 
وضايوكد هذا العدتى أيضا ماذفرقة 
الدكتورة الفرنسية «فاليرى جونزالز» في 
كتابها «الجمال والاسلام» والذى نشر عام 
١م‏ 3" , شكل :,)١7(‏ حيث خصصد- 
الفصل الثاني من كتابها لدراسة ومناقشة 
الآية الكريمة رقم (54) من سورة النمل 
(موضوع البحث). وتوصلت كنتيجة 
نهائية إلى أن ماورد في تلك الآية الكريمة 
وتحديدا رؤية ملكة سبأ للزجاج وكأنه 
ماء عميقء هو الإشارة إلى مايعرف اليوم 
بمبداً الخداع والوهم البصرى. 


أما استخدام لفظ (قوارير) في تلك 
الآية الكريمة؛ فإنه يشير إلى نوع خاص 
من الزجاج يمكن أن يتحمل الظواهر 
الجوية المختلفة من شمس ورياح شديدة: 
وكذلك يتحمل الصدمات والأوزان الثقيلة 
بمسطحات كبيرة لإنشاء المباني الضخمة 
والعالية (الصروح). وفيه تنبؤ القرآن 
الكريم أيضا بظهور أنواع مختلفة ومتعددة 
من الزجاج ذي مواصفات معينة. وهو 
ماعرفته البشرية بالفعل وبخاصة خلال 
القرن العشرين. 


١‏ الخلاصة: 


إن الوصف القرآني للصرح السليماني بأنه 
صرح ممرد من قوارير لم يكن متخيلا أو 
متصورا تماما وقت نزول القرآن الكريم» 
وربما كان في إمكان أعداء الإسلام أن 
يشككوا وقت نزول القرآن في صدق وجود 
أو بناء هذا الصرح العجيب في عهد 
سيدنا سليمان الذي أعطى اللّه له ملكا 
عظيما فريداء وجمع له فيه تسخير الإنس 
والجن والشياطين والطير وغيرها. كما 
آتاه الله العلم (ولقد آتينا داود وسليمان 
علما) ومنها علوم ومعارف متقدمة على 
عصره وزمانه؛ وهذا لأنه لم يكن معروقا 
وقت نزول القرآن إمكانية استخدام مادة 
الزجاج بهذا الأسلوب التصميمي الفريد, 
ولكننا في العصر الحديث وهو عصر 
المباني الزجاجية العالية ذات المسطحات 
الكبيرة. أصبحت قصة الصرح السليماني 
أقرب إلى الفهم الانساني عن ذي قبل, 
وأصبحت الصروح الزجاجية واقعا يمكن 
رؤيته في جميع مدن العالم» مؤكدة على 
السبق العلمي والهندسي لإحدى الآيات 
القرآنية الكريمة. 

كما أصبحت البشرية الآن أكثر فهما 
واستيعابا لامكانية اظهار مادة صلبة 
كالزجاج على غير طبيعتهاء كأن ترى 
كمادة ذات طبيغة سائلة كالماء العميق: 
وربما تجرى من تحته الأسماك أيضاء وكل 
ذلك في اطار مدرسة فنية علمية حديثة, 
تستخدم أسس علم البصريات والهندسة 
لاحداث تلك الظواهر البصرية الخداعة, 
وهو ماأشار اليه القرآن الكريم في سبق 
يعد وجا من أوجه إعجاز القرآن الكريم. 


شوامش البحث: 
)١(‏ نخبة من العلماء ١4١19(‏ هجرية). التفسير الميسر. 
ص ؟ذه. 
)١(‏ انظر تفسير الآية غ4 من سورة النمل في الجامع 
لأحكام القرآن للإمام القرطبى. 
(؟) حسان داود .)٠١4(‏ سليمان بتعليم بلقيس 
لاستدلال يعلمنا. مجلة منار الإسلام- عدد 2,507 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة 
لإمارات العربية المتحدة. ص16١.‏ 
(:) انظر تفسير الآية 4غ؛ من سورة النمل في كتاب 
لتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 
(5) انظر كتاب: نظم الدرر في تناسب الآي والسور- دار 
لكتب العلمية - بيروت - 510١ه‏ - 1990 م؛ عدد 
الأجزاء/ 8: تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر: 
عكنامط أونتوص عط .(1991) مموعوعط زياج 0] 


.مم بدوعدها بءعغتصنا ؤنامماء0 دصرمك .>امهطا 

(0) انظر: الكتاب المقدس .)١9!١(‏ دار الكتاب 
المقدسء القاهرة. 

(4) انظر: 26231507 1031/10: مرجع سابق: ص16؟1. 

(5) انظر: /حامء.اعغام]./نانالاننا 
ع5نا0طا-355اع/2011/04/14/ده 1 2؟ أممركصا 

)٠١(‏ ععاممة /2/2011/11/07صعنه.ع ساععاتاءة 
لالالحامانا أع اناد 

.01١ص مجلة البناء؛ عدد (4١٠)؛ الرياض؛‎ )1١( 

)١1١(‏ انظر: /تامء.ودع:م ملا ماحااجدع.للاللاينا 
2 --80//ه801 0216 

(؟١)‏ انظر: /عاممعم/ناءع. د جاع 1ج ./حاماما//: خط 
صغطا. الدع 007 2/عماحاع/كا_امعم/طايعة] 

(14) للمزيد من التفاصيل عن أنواع الزجاج انظر: 

2_5 نناعع] لعي ف / | المع 2.0 أ لع من نا جاع اا ملالا 

(15) انظر: /أ>! التاع2.01 لعجن اننا جاع للالاناينا 
اناك ناا _صللحه ول © 

(17) سماهر بنت عبد الرحمن فلاته (5008). فن 

لخداع البصرى وإمكانية استحداث تصميمات 

جديده للحلى المعدنية - جامعة الملك سعود- 

لمملكة العربية السعودية؛: ص" 

(117) انظر: /أمتاحا/حدمء. دعنك /إوجاععاجاء 1 .نابايلا 

احاح معاد كرون اأ-ع تناع ج إعاما 

وانظر أيضا: _08ذل !1 أن 8/ددمء.م نامع أناص. أل فلن /الماينا 

:وهوا]_عناتاعو ع اما_مة 

(14) انظر على سبيل المثال: 


لف ال 0 


حوأكب!] ١|‏ -ادء تأدره- امم م دعص تصاصص لاد 
وانظر أيضا: مز. 20222300/221)./ثاثاثانانا 
(15) انظر: لبأنادء8 .(2001) 22162ممن علرعاه/ا 
ع أله عأحصقاذا صآ كعتاع طاوعى. ..حصداذا »ع 
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الإعجاز التشريعي في تحريم الربا 
دراسة علمية تطبيقية 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


ويتناول هذا البحث وجها هاما من أوجه إعجاز التشريع الإسلامي 
الحنيف وهو تحريم الربا الذي ورد في خمسة مواضع من سور 
القرآن الكريم» تناولت فيها تحريم الربا بتهديدات شديدة للمجتمع 
المسلم إن لم ينته عن التعامل بالربا إفإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب 
من اللّه ورسوله4 ( البقرة:74) وهوما لم يذكر في أي كبيرة أخرى 
ات ل 11001 كك شارت إل ا الشريمة 


الدكتورة/ كوثر الأبجي 
أنستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة 
بني سويف سابقا 


تحريم الربا وتعظيم أمره. وهو ما يؤكد أهمية إلقاء الضوء على 

أسباب التحريم القاطعة وتأثير الربا من خلال المنهج العلمي على 

المال والاقتصاد والتي تمثل إعجازا تشريعيا للمجتمعات البشرية؛ 

وهوفي عصرنا الحاضر المعروف باسم الفائدة المشروطة مقدما 

على القروض والسندات والحسابات المصرفية المعروفة باسم 

الودائع لأجل أو بإخطار.. الخ. 

هدف البحث: إثبات الإعجاز في تشريع تحريم الربا عن طريق 

الأهداف الفرعية التالية: 

.١‏ إثبات السبق في التحريم مع تقنين بدائل متكاملة تقوم 
بالوظائف الاقتصادية والمالية التي تغني المجتمع عن 
الحاجة للرياء ويتناوله الفصل الاول. 

؟. إثبات توافق تشريع تحريم الربا مع المنهج العلمي الموضوعي 
وعلى العكس مخالفة الربا للمنهج العلمي ويتناوله الفصل 
الثاني. 

“. إثبات الأضرار الجسيمة من التعامل بالفائدة الربا للمجتمعات 
البشرية كافة بالتطبيق على كل من مصر والولايات المتحدة 
الامريكية. ويختص به الفصل الثالث الذي سيتم الاقتصار 
على عرضه --باختصار- في هذه الدراسة توضيحا للمثالب 
والأضرار الجسيمة لسعر الفائدة فيما يلي. 


المثالب والأضرارالجسيمة لنظام سعر الفائدة على المجتمع 
دراسة علمية تطبيقية على كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية 


الحائة الأولى: دراسة أثر سعر الفائدة / الربا على مصر: 
لعب الربا أو سعر الفائدة دورا محوريا سالبا في مستقبل مصر 
في العصر الحديث د من سئة ١61١‏ حتى عصرنا الحاضرء 
واختيار مصر في الدراسة معني باعتبارها أكبر بلد عربي سكانياء 
ولآنها كانت مهد الخير والعطاء عندما كانت ظروفها الاقتصادية 
والمالية تسمح بذلكء؛ ولأنها كانت القوة العسكرية والسياسية التي 
تتصدى لأعداء الآمة. لكل ذلك ستحاول الدراسة التعرض إجمالا 
لبيان تأثير الربا المحرم/ الفائدة عليها. 

الجزء الأول: أثر النظام الربوي على مصر من سنة 1١87١0‏ حتى 
سنة 19145 (0): 

تعتبر مصر أبلغ نموذج يوضح تأثير نظام الإقراض بفائدة ثابتة 
وما جرته من مصائب وخسائر ووبال على أبنائها ومنها قروض 
الخديوسعيد بدأت ديون مصر بيد الخديو سعيد باشا حاكم مصر 
عن طريق إصدار سندات على الخزانة العامة قيمتها 6 ؟ مليون 
جم بما يساوي حصة مصر في أسهم قناة السويس: ثم اضطر 
للاستدانة مرة أخرى من بنك أوروبي سنة 1817 قيمته الاسمية 
رج استرليني بفائدة سنوية / بسعر إصدار ”,97 / 
من فيمته الاسمية بما يجعل قيمته الحقيقية ١,4‏ مليون جم. ثم 
عقد الخديوي إسماعيل قروضا شخصية وأخرى لتمويل مشروعات 
عامة. ولم تستطع الحكومة المصرية سداد الديون وفوائدهاء 
0س سن درن الخرى شت نكاد مختلفة هي: الدين الموحد 
سنة 18171, الدين الممتازفي نفس السنة؛ ثم قرض الدائرة السنية 
ثم الدين المضمون سنة 1884.. قدرت الفوائد التي سددتها 


»21145-1/177 د. يحي محمد محمود « الدين العام وأثره ْ تطور الاقتصاد المصري‎ )١ 
الكتاب هو رسالة دكتوراه‎ ١144/ تاريخ المصريين‎ )١19( الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
من كلية الآداب جامعة القاهرة. انظر: اسماعيل زين الدين «الاجانب ودورهم بذ‎ 
محمود الدرويش «دين مصر العام‎ :144٠ الإدارة المصرية» دار الثقافة العربية‎ 
مجلة مصر المعاصرة 1910 العدد 550؛, أحمد صادق موسى «تاريخ‎ »1955- 
محمد عبد اللّه العربي « قروض الدولة»‎ .1454 ١ الدين العام المالي والسياسي» ط/‎ 
مكتبة النهضة المصرية 1507؛ احمد عبد الرحيم مصطفى « مصر وا مسألة المصرية»‎ 
دار المعارف 1516: علي الجريتلي « تطور النظام المصرئ 2 ال 50 سنة الاخيرة»‎ 
امين مصطفى‎ :157٠ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع‎ 
عفيفي « تاريخ مصر الاقتصادي 4 العصر الحديث» مكتبة الانجلو ١110؛ د. عبد‎ 
الحكيم الرفاعي «تبديل القانون العام» مجلة القانون والاقتصاد العدد 5 1547: د.‎ 
محمد دويدار «دراسات # الاقتصاد المالي» منشأة المعارف الاسكندرية بدون سنة‎ 


نشر. 


الإعجاز العلمي العدد ( اع2) محرم ع لاع اه 


مصر في الفترة من 1947-14177 أكثر من 540 مليون جم لمبلغ 
مليون.. حتى بلغ معدل الفائدة 577 من الدين العام؛ كما أن 
هذه الفوائد 


تستثمر داخل مصر بل صدّرت للبلاد الأوروبية مما 
تسبب في نزيف دائم للاقتصاد المصري. 

ولتوضيح مدى ضخامة هذه الفوائد بلغت إيرادات مصر في سنة 
م مايقارب 8,5 مليون جم والفوائد المدفوعة 5,؟ مليون 
جم أي أن نسبة الفائدة 47 من الإيرادات: وفي سنة ١٠15م‏ كانت 
مصروفات مصر “,1 مليون جم منها ١,4‏ مليون جم فوائد أي 
بنسبة 55 كما بلغت تكلفة إنشاء سد أسوان ١‏ مليون جم» وبذلك 
تكفي الفوائد وقدرها 544 مليون جم لإنشاء أكثر من ١١7‏ مشروعا 
بهذا الحجم الضخم '". وقد بلغ الدين 001١79601‏ جم سنة 
447 ونصيب الفرد منه 4177,” جم باعتبار عدد السكان وقتئذ 
الف نسينة .. اما الموات. المستحقة على مير فكانك 
وقتها 70017711 جم فيكون نصيب الفرد منها - 7. جم ). 
تخت الفرد من الين بالأسعار الحالية 2705057 01 
7,417 - 031 جم. 


ونصيب الفرد من عبء التكامره 1501 هي 2.5 3 


4٠ 1‏ جم. 


الآثار السلبية التي جنتها مصر من الديون الربوية على 

الجوانب الاقتصادية والسياسية: 

-١‏ أسفرت الديون بالربا التي عقدتها مصر مع الدائنين الأجانب 
عن ضياع استقلال البلاد سياسيا وعسكريا لمدة تزيد عن 

؟- أدت هذه الديون لنهب موارد البلاد وتراكم الفوائد المركبة 
حتى تضاعف حجم الدين عدة مرات وحرمت البلاد من 
الإستفادة من مواردها التي سخرت للوفاء بديون الدائنين دون 
أبناتها. 

*- أثقلت الديون ميزانية مصر حتى أصبحت غير قادرة على 


0 د. يحي محمد محمود مرجع سابق ص ,7717-577١‏ 

*) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء إحصاءات السكان. 

4) باعتبار أن الجنيه الذهب كان -47,0 قرشء فيكون الجنيه المصري - 0705, ١‏ 
جنيها ذهبياء وباعتبار أن الجنيه الذهب الآن - حوالى ٠٠٠١‏ جم بأسعار نوفمبر 


ك5 


الإنفاق على الصحة والتعليم والمشروعات العامة وإحداث 
تنمية اقتصادية كما حرمت من احتياطيها النقدي لدى 
صدوق لز لإقامة سد أسوان. 

غ- سادت مشاعر الإحباط والكراهية لدى المصريين للحكام 
والنظام مما أشاع اليأس والاحباط حتى قال الزعيم مصطفى 
كامل قولته الشهيرة «لولم أكن مصريا لوددت أن أكون مصرياء». 

4- تعتبر تلك القروض سببا رئيسيا من أسباب تدهور الدولة 
العثمانية وإنتهاء دولة الخلاغة الإسلامية وضياع الإستقلال 
السياسي والاقتصادي لباقي الدول العربية والإسلامية؛ وهو ما 
انتهى ببلاد الأمة إلى تقطيعها لمستعمرات تحت الحكم الغربي 
طبقا لاتفاقية «سايكس بيكو» و«وعد بلفور» بإنشاء دولة اسرائيل 
في فلسطين العربية وبالتالي أصبحت تهديدا مروعا لمستقبلها. 

الجزء الثاني: تأثير الاقتراض بالربا في الفترة المعاصرة من سنة 
35 حك الان: 

أولا: قيام الدولة بالاقتراض عن طريق الدين العام (التمويل 

بالعجز) (": 


أصبح التمويل بالعجز سمة العصر في معظم دول العالم ويصل 
إلى حوالى ٠١‏ في الدول النامية من الناتج المحلي الإجمالي رغم 
أنه يجب إلا يتجاوزه7/:: ويؤدي ارتفاع نسبة الدين العام لمزاحمة 
الاستثمار الخاص وإعاقة النمو والإستقرار الاقتصادي إلخ (2. 

وقد بلغت ديون مصر مبلغا يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية '"): وهو ما سجلته إحدى الدراسات على مصر خلال 
الفترة ٠٠١0 -194/0١‏ 7 هذا على الرغم من قيام الدولة ببيع 
معظم عناصر الإنتاج المملوكة للقطاع العام ببرنامج الخصخصة 
إلا أن الحصيلة لم تغني الدولة عن الاقتراض من الداخل والخارج 


ص 4١111-1ء‏ رقم سنة ٠٠٠١‏ يخص النشرة الشهرية للبنك الركزي 
المصري مرجع سابق ص .٠١5:9590‏ 
عألمصمعط جه أطاعما أدصمعفءاط آه غعدممما عط[ » .1 ,لاماناكى )6 
01] عانأتاكصا مدع كك » بدأئعوألط آه عمد غط1 :امعصادعنم!ا عتاطنبظ أعصححلا»حدهن 
.2004 1 .م وصتصصواط عصة أمعصصمرهاعنعما عتممممعع 
)2 انظر: محمد مصطفى البنا «السياسة المالية والدين العام الداخلي ف مصر خلال 
ربع قرن 21580-14057 رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة :١984‏ حسام الدين عبد القادر «البعد السياسي والاثار الاقتصادية 
والاجتماعية لعبء الدين العام على مصر »”٠07-195٠‏ كلية التجارة جامعة عين 
تتا نمقي 
/هذاتطهصتئكنب5 غطعنا » طاعبمه1 .طلا لمح ءا .كر بإلطهاة ع )8 
ععذاممم أه لدحصنهرز أهصهتكدممعتصا ,» اأمبروع مذ ومنت عتصمومعع ممه 
.09 31-47 .مم , 6-1 .اهلا , وعألنة؟ عناتتهامدن0 لعصدى ماع لرمممعع 


طيلة السنوات العشرين الأخيرة كما يلي. 


تطور حجم الدين الداخلي في مصر من سنة 5١1١-7٠١4‏ 
ك5 | تي | ني ا لمديين المي | للدي | اع | لل 


الدين 
المحلي اللتت اك يد لك للك 4 ل لكك ال ااه 
نسية ا | ل ارركم | ري يه | بودنكء | او ناك؟ | ستشف” 
التطور 
جدول رقم )١(‏ القيمة بالمليون جم 

ويتضح تطور الدين الداخلي الذي بلغ ضعفه خلال ست سنوات بما 
يرفع أعباته على ميزانية الدولة ويكون متوسط نصيب الفرد من 
الدين الداخلي سنة ١١١١8, - 5١٠١‏ جم. 

ب-الدين الخارجي:يتكون من القروض الثنائية المعاد جدولتها, 
القروضص. الثنائية اللأخرىء المؤسسات الدولية والإقليمية, 
تسهيلات المشترين والموردين سندات وصكوك مصرية:؛ ديون 
القطاع الخاصء ديون قصيرة الأجلء الودائع: تسهيلات أخرى 
ويتضح تطورها كما يلي. 


تطور حجم الدين الخارجي في مصر من سنة 5١1١-7٠١4‏ 


جدول رقم (3) القيمة بالمليون دولار 


بيان يد | لم كرد || ارد يد || ل رت ا ل ا مه 
حجم 
الدين 5م354 حنكم؟ | لاحم 5؟ لكر | 11 0" كسم 
الخارجي 
)| لك ا تي || | | الي 0 0 ٍ 5000-00-7 
التطور لمنشات القطاع العام وقطاع الاعمال العام التي فشل كثير منها 
في الالتزام بسداد مديونياته وتراكمها مما أثر سلبا على ربحية 
دراسة مقارنهة بين ذ نصيب الفرد في مصر من الديون تلك الشركات؛ كما حقق بعضها خسائر متوالية بما أعطى سببا 
وعبء الفائدة لكل من سنتي 0191417 ٠5١٠١١‏ للإسراع بخصخصتها وتقييمها باقل كثيرا من قيمتها فكانت 
لكان ا ٠‏ انسبة التغيرا ‏ ”5- امتدت يد القطاع الخاص إلى القروض المصرفية -باعتبارها 
لا 0 الا اهدهم |11 ت نقود رخيصة - فحققوا منها أضعاف رؤوس أموالهم ودفعوا 
نصيب الفرد من الدين الخارجي جم | 084١‏ 0000 لور مقابلها الفتات ويؤكد التحليل المالى التالى للبيانات المنشورة 
الاجمالي جم اة | 11 1 ”, وجود كثير من النماذج الصارخة. 
انصيب الفرد من الفائدة السئوية جم 2 2 عد 7210 _- اكت الإسراف فى القروض المصرقية لكثير من رجال السلطة 


مثل نواب القروض وكثيرمن كبارالمسؤولين الذين استثمروا 
ثانيا: الاقتراض بالفائدة من القطاع المصرفي: مراكزهم في الحصول على قروض بدون ضماناتء وما يزال 
-١‏ قدم القطاع المصرفي المصري ودائع المجتمع فقروضا بعضها حتى الآن وقد بلفتهلا: "٠٠‏ تلك القروض 5غ / من 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


إجمالي القروض '". 


كاننا: تأخير سعر اتناك 0 رباد حلفة الإقام تلشيل 
ترنوعين من التكلتة' 

أ-تكلفة متغيرة ترتبط بحجم الإنتاج تنخفض بقدر تخفيض الإنتاج 
000 0 كلق ةعبئا ضي حالة الانكماش. 
0000 223 الهم الإنتاج لذا تمتبرعينا ثنالا 
0 كن ناض الإنتاج» وحؤثر التكلفة التابتة 
0000-7 ركانتاذات التكلفةالثايثة 
25 ل الك هنا صر التكاظة النابتة. لذا تؤذر 


9) انظر النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي سنة ٠٠١8‏ عن ميزانية البنوك المصرية 
يوجد ضمن عناصر قروض العملاء بند « بدون ضمانات عينية « #ْ كل من القروض 
المستحقة خلال سنة وبعد سنة تبلغ 5, 1754717 مليون جم إلى إجمالي القروض 
التي تبلغ 5005١14 ١‏ مليون جم. 


على صافي الدخل تأثيرا كبيرا وقد تؤدي إلى عسر مالي ينتج عن 
تحمل عبء الفائدة في حالة انخفاض ايرادات المبيعات 7'". بما 
يسبب إفلاس كثير من المشروعات الإنتاجية المقترضة وخاصة 
وقت الكساد حيث لا يتوفر لها السيولة الكافية لسداد القرض 
وفوائده. 

ويتم استعراض دراسة تطبيقية لقياس تأثير تكلفة فائدة القروض- 
الرافعة المالية 1©0/©:386 -على قطاع الأعمال ) المصري 
باستخدام البيانات المنشورة لأنشط خمسين شركة تتداول أسهمها 
في سوق الأوراق المالية المصرية وتم التوصل للنتائج التالية (""': 
أ- تبلغ نسبة متوسط زيادة مصروفات التمويل إلى المصروفات 
العمومية والإدارية والتسويقية لدى الشركات باستخدام التوزيع 
التكراري للمصروفات التمويلية طبقا للفّات: صفر- 0-1١ ,7١‏ 4, 
0-41 لت-علم, 750-1١1 .3١١-43‏ كما يلي 29: 
د 

حيث: ا تمثل مركز الفئّة:"1 تمثل التكرارء وبتطبيق المعادلة تكون 
نسبة متوسط سعر الفائدة  */‏ من التكلفة الثابتة وهي بلا شك 
نسبة مرتفعة ومؤثرة, كما بلغت تكلفة التمويل في بعض المشروعات 
4 من التكلفة الثابتة بما يثبت ارتفاع هذه التكلفة طبقا لحجم 
التمويل بالفائدة الذي حصل عليه المشروع. 


قطاع الأعمال: 


لا يحقق نظام سعر الفائدة العدالة في توزيع عوائد عناصر الإنتاج 
طبقا للمساهمة الفعلية للعنصر وأثبتت الدراسة التطبيقية ذلك 
على قطاع الأعمال المصري باستخدام البيانات المنشورة. 

عاك الرراسة التطبيقية: استخدمت عينة الشركات المضرية 


التي تمثل أكثرها نشاطا في البورصة المصرية 7 باستبعاد 


, .5 أأعز ع .8 أأننهما ,.5 .© جص ذذا ائلالا , .5 .ا لدت , !١‏ دعاندك .لا (10 
8 الملاععء أمعءط ممدئتوعط » عصنأانامععءم3 أمعدمعع دصداط ما ممتاع ماما » 
.65-6 .00 


)١‏ استخدمت الدراسة البيانات الفعلية المنشورة لقطاع الأعمال من البورصة 
المصرية؛ كتاب الافصاح « يونية 7٠٠١4‏ الاصدار الخامسء الاصدار السابع يوليو 
0000 


؟١1)‏ انظر ملحق البحث رقم )١(‏ تفصيل الدراسة التحليلية للشركات توضح قيم ونسب 
المصروفات التمويلية الى المصروفات العمومية والادارية والتسويقية. 

)٠١‏ انظر إلى ملحق البحث حيث تم ادراج جدول التوزيع التكراري. 

)١4‏ انظر القوائم المالية المنشورة للشركات - كتاب الافصاح « الخمسون شركة الأكثر 
نشاطا - البورصة المصرية - الإصدار السابع يوليو ٠٠٠١‏ ملحق البحث رقم (؟). 
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الشركات فوائد عنها فقط (التزامات قصيرة الأجل + السندات + 
الالتزامات طويلة الأجل مع استخدام البيانات المنشورة بالقوائم 
الالتزامات طبقا لأساس الاستحقاق المحاسبى. وأثبتت الدراسة 
مايلى: 

توزيع عائد التمويل بين المساهمين بين القطاعات الاقتصادية 
وبين البنوك الممولة لها 


جدول رقم (1) 
استحالة تماثل عائد 
ا : ' 
الطرفين 
درك كرزان العافك 
كاقل حرق | قومافة | لمك | لي الل 
3 بين الطرفين 
: تعبر عن توزان العائد 
اقل كرتي | مودنة | لأوهاض قز ١‏ 
1 بين الطرفين 
لش ك1 
تحقق خسائر 72١١ ١‏ ا ل 0 3 
والاقلاس 
ارتفاع الفائدة 
1 766 000 
عن الربح تنذر بالعسر المالي 
امخطا كس الطاكاة مساهمة الملكية /ا, 6٠‏ 
220056 20 0 
عن الربح والقروض 45,5 7 
وبذلك نستنتج: 


أ-لا يوجد تماثل تام بين كل من معدل الربح الفعلي وسعر الفائدة 
ويتقارب سعر الفائدة مع معدل الربح في “٠١9‏ من العينة من 
0 

ب-تحققت خسائر على رأس المال في الوقت الذي استحقت فوائد 
في ١7‏ “ من العينة مما يؤثر سلبا على قدرة هذه الشركات على 
الاستمرار وقد يؤدي إلى خروجها من السوق. 

ج- ارتفع سعر الفائدة عن معدل الربح في "١‏ “ من العينة فكان 
متوسط سعر الفائدة ١1,1750‏ “ ومعدل الربح 0,9 “: بما ينذر 
هذه الأنشطة بمواجهة عسر مالي. 

د- انخفض سعر الفائدة عن معدل الربح في 07,5 “ من العينة 
بمتوسط سعر فائدة 7,١‏ ومتوسط معدل الربح 7١,47‏ أي 
الربح ٠١‏ أضعاف الفائدة مع أن مساهمة القروض بمتوسط 
4 ومع ذلك ققد حصنت ال 12 القن تيك 
ل انامين. كك رونت االدواسة امهاما (الشركفيق الداليتين 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


بسلسلة زمنية ست سنوات 60١٠5؟-١١٠١5:‏ 
لشركتي حديد العز وأوراسكوم للإنشاء "'! جدول رقم (5) 


ويتضح منهما ما يلي: 

407:5 اعتماد الشركتين على التمويل الخارجي بمتوسط‎ )١ 
من اجمالي الأصول.‎ 7 

؟) تحقيق معدلات ربح ضخمة يبلغ متوسطها 6:١١٠/ز:‏ /4: 51١١‏ 
“ على التوالي: أما متوسط الفائدة المدفوعة فكانت فقط 
71”ء 2‏ على التوالي. 

؟) متوسطل مساهكة راس مال الشركة الأول 0/1205 القافة 
لاجمالي الأصول. 

؛) نتيجة لما سبقء يتحقق نمو ذاتي من الأرباح الضخمة نتيجة 
لاستثمار أموال مودعي البنوك المقترضة الذين يحصلون 
على الفتات بمتوسط فائدة 07 0 اقصظة 

4) توضح الدراسة خلل النظام المصرفي إذ يبلغ متوسط الفائدة 
المصرفية من عينة الشركات ١5,5‏ فكيف تدفع الشركة 
الأولى ١1:57‏ والشركة الثانية ؟:؛ ‏ فقط 5 بينما تبني هذه 
الشركات أموالها من أرباح استثمار هذه القروض!! 

7) تؤدي هذه النماذج لاحتكار السوق وعملقة الأنشطة وسيطرتها 
على وسائل الإنتاج مما يؤدي التأثير السلبي على السوق 
والفساد المالي والتجاوزات تحت مظلة نظام سعر الفائدة/"". 

)٠‏ متوسط سعر الفائدة المدفوع في الشركة الأولى - حجم 
التضخم باستخدام الأرقام القياسية/"' وفي الشركة الثانية 


)0 تم اعداد الييانات السابقة مع ملاحظة ما يلي: 
-١‏ تم استخدام معدل العائد على رأس المال المذكور بكتاب الافصاح. 
”- تم نسبة رأس ال مال المدفوع لاجمالي الاصول وتم استبعاد حقوق الملكية الاخرى 
لعدم ثباتها وامكانية توزيعها من ناحية ولأن البحث لم يستخدم كافة عناصر 
الالتزامات. كما أن كتاب الافصاح ذكر معدل العائد منسوبا لرأس المال فقط 
من ناحية أخرى. 
"- تم نسبة القروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل إلى اجمالي الأصول 
دون باقي الالتزامات باعتبار أن الشركة تتحمل فوائد عليها وهي المنوطة 
بالدراسة. 
7) انظر الدراسة بالبحث على متوسط أسعار فائدة الودائع المعلنة بالبنك المركزي 
وهي ”7,7 صفحة ١5‏ بالبحث. 
)1٠7‏ حدث ذلك بالفعل بزيادة أسعار منتجات البناء خلال ست سنوات لأكثر من خمسة 
أضعافها مما سبب رفع أسعار كثير من المنتجات المرتبطة بهذه الصناعات وخروج 
بعض منتجيها من السوق وارتفاع نسبة بطالة عمال البناء وغيرهم. 
) المؤشرات الاقتصادية؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 


ِ 0 “ منه فقط ويذلك لا تحقق م البنوك أي عائد من هذه 
القروض بل يخسر بعضها كما هو واضح. 


خامساً. عدم تحقق العدالة في توزيع العائد على 
عناصر الإنتاج في القطاع المصرفي: 
يعتمد البنك في مصادر أمواله التي يقرضها بشكل رئيسي 
على الودائع؛ لذلك غالبا ما لا يلعب رأس مال البنك أي دور في 
الإقراض أو الاستثمار حيث يتم تجميده في الأصول الثابتة فقط؛ 
وتمثل الودائع غالبية حجم الموارد المتاحة لديه؛ ولبيان ذلك 
قام الباحث بعمل دراسة فعلية لنسبة حقوق الملكية في البنوك 
المصرية إلى حجم الودائع تبين منها أن (*": 
متوسط نسبة حقوق الملكية - 07,177 / 
نسبة الودائع - 2557,74. 
وبذلك يقدم المساهمون اقل من 8“ من المواردء وتقع تحت إدارته 
كل الموارد ويحصلون على عواتدهاء أما المودعون فيقد مون أكثر 
من 47“ من موارد البنك ولا يملكون شيئًا من أصوله ولا يمكنهم 
التدخل في الإدارة. وتبرير ذلك أن المقرض يحصل على حقه 
في استرداد الوديعة وفوائدهاء فإذا أفلس البنك فهل يحصل 
المودع على وديعته وفائدتها كما حصل المساهم على فرق الفا 
المدينة والدائنة وقت الرواج 0 
ولسه] نالك والشناش 5 
لقد قلب النظام المصرفي المعاصر معادلة قوى الدائن والمدين 
التي عرفتها البشرية الأحقاب السابقة؛ فأصبح الطرف المدين 
-البنك نسبة للمودعين- الطرف الأقوى الذي يتحكم في أموالهم 
ويستثمرها لصالحه أو لصالح مقترضيه فيحصل المساهمون 
-ملاك البنك -على عائد ضعف الفائدة المدفوعة للمودعين؛ مع 
أنهم متساوون في تقديم أموالهم للاستثمارء ولا يتحمل المساهمون 
خسائر تزيد على قيمة أسهمهم عكس المقترضين بنظام الفائدة: 
فهم إن تعسروا تمتد يد البنك لأموالهم وفنصيات ١‏ 
بالإفلاس وربما بالسجن. ولبيان حجم العوائد المستحقة لكل من 
المساهمين والمودعين تم إجراء 0 لمحل ةكقرل تال د 
دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري: تناول البحث 
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5) النشرة الاحصائية الشهرية العدد ١1١‏ اغسطس ١٠١‏ « المركز المالي الإجمالي 
للبنوك المصرية « ص”7:”. 


متوسط العوائد المنشورة للبنوك المصرية ''' لبيان الفرق بين 
عوائد الملكية المستحقة للمساهمين وفائدة رأس المال كما يلي: 
دراسة مقارنة لمتوسط الربح السنوي لمساهمي البنوك التجارية 
مقارنة بسعر الفائدة السنوي لودائع المودعين !'": 


جدول رقم (5) 
متوببظ ضاكلة المودعين)متوسيظ الربعية السنوية سثوات الدزاسة 
لنفسس الففرة1 ٠‏ للجهاز المضرفي» 
/ 0 مم 
)7 164 الس 
ا 16 ا نا 
لمكم 1 ا 
110 21 لكا 
ا دل 51 


أ-وبذلك يتأكد التفاوت الكبير بين نسب عوائد الملكية للمساهمين 
ومتوسطها خلال الفترة ١7‏ أي أكثر من ضعف الفوائد المستحقة 
للمودعين بمتوسط 47:7 عن استثمار أموالهم. 

ب-يحصل المودعون الفتات من استثمار أموالهم في القطاعات 
الاقتصادية التي تم تناولها 0 والتي يتم توزيع معظمها إما على 
مساهمي الشركات المقترضة أو على مساهمي البنوك. 


سائسا: يؤدي ارنهلة 1ك الاك إل التادر السلبي غلين 

الاتجاه للاستثمار كما يلي: 

-١‏ يكون الاستثمار في مجال الأعمال أقل جاذبية فيؤدي ارتفاع 
الات : لاتحفاض الإنفاق على الاستثمار. كذلك العكس با مكدر 
إذ يؤدي انخفاض سعر الفائدة لزيادة الإنفاق الاستثماري."" 

-١‏ كذلك يؤدي ارتفاع سعر الفائدة لتفضيل المودعين في البنوك 
التجارية استثمار أموالهم في الودائع والسندات مضمونة رأس 
المال والفائدة معا بما يؤثرعلى حجم الاستثمارات الحقيقية. 


ل ل حا ال الا مال المتاحة للمشروعات 


)٠١‏ كتاب الافصاج السنوي ويتناول الخمسين شركة الأكثر نشاطا 4 السوق المصري 
يونيو 7١1٠١ 7٠٠‏ ويتعرض لعدد ست بنوك عاملة 3 السوق المصرية. 
)١‏ انظر: كتاب الافصاح السنوي - البورصة المصرية ١٠؟-١1١5.‏ 
وسلسلة تقارير البنوك المحلية المنافسة -البنك الأهلي المصري -إدارة البحوث 
00 
.645 .م رأاء.مره تعلصناظ .5 مداخ ع .ز حصد ذا ألا بامصنج8 (22 


2 


المغطاة بأكبر ضمانات متاحة بغض النظر عن دورها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية: باعتبار أن الضمانات هي التي تتيح 
للبنك إمكانية استرداد قيمة القروض وفوائدها في حالة تعسر 
العملاء. 


كامداء يوج نظام الفاقية الغويل المشروعات الى تدج أغير 
عائد تجاري ممكن بغض النظر عن دور هذه المشروعات في 
الإنتاج الحقيقي المثمر في الصناعة والزراعة والخدمات والتي 
ربما تحتاج لسنوات حتى تحقق أرباحا عالية. 
الحالة الثانية: دراسة أثر سعر الفائدة/ الربا على الولايات 
المتحدة الامريكية: 
أولا: تأثير سعر الفائدة في صنع الأزمات المالية في دول العالم: 
تعرض الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ سبتمبر ٠٠١8‏ لأزمة مالية 
عنيفة اعتبرها الكثير الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن 
الماضيء إذ بلغت البنوك الأمريكية المفلسة فيها إلى أكثر من 4٠١‏ 
بنك ("". ولم تكن هذه هي الأزمة الأولى للولايات المتحدة فخلال 
القرنين الماضيين مرت بعديد من الأزمات المالية خلال السنوات: 
/ا5/ 181518٠١ ١‏ من جراء سياسات البنوك التجارية, /231/11 
101 الا4لاء 1884 1407:1845 الأزمة العالمية في ثلاثينات 
القرن العشرين التي غطت العالم كله. 19174: 19174 وسببها البنك 
الفيدرالي الأمريكي. 1587 البنوك وأسعار الفائدة: ١9/5‏ وسببها 
السندات الحكومية. ١144/‏ كذلك حدتت أزمات مالية في دول 
العالم الأخرى في المكسيك وبدأت من ديسمبر سنة 1594 الأزمة 
المالية وسببها الفائدة في دول شرق آسيا بدأت في يولية 1١9917‏ 
(تايلاند - ماليزيا - اندونيسيا - الفلبين -كوريا الشمالية), 
أسعار الفائدة السوفيتية. أزمة الارجنتين ٠٠١١‏ 7؟". ثم 
الأزمة العالمية المالية من .5١١09-5٠١1/‏ 
أولا: أسنات الأرمة لمانا الكالش شك ١ 7 ١‏ دهم شط 
)2 تتزايد اعداد البنوك الأمريكية التي أفلست خلال فترة إعداد البحث حتى بلغت 
أكثر من +٠٠١‏ بنك أو أكثر أنظر ملحق البحث رقم )١(‏ به قائمة بأسماء البنوك 
الأمريكية التي أفلست من جراء الأزمة. 
4 .م راك .جزه صمتعلطىنا8 .5 عتعلعءءظ ,مخلطدتا1 24 
ه*) انظر: «الأزمة المالية العالمية الراهنة « (النشأة- الأسباب - التداعيات - 
المواجهة) المجلة الاقتصادية, البنك المركزي المصري المجلد 5؛ العدد الرابع 
٠٠١4--‏ ص .55-١‏ مؤتمر العمل العربى الدورة السادسة والثلاثون (عمان/ 
المملكة الأردنية الهاشمية 4 - ١١‏ أبريل/ نيسان )3٠١5‏ ملحق تقرير المدير العام 


الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على أسواق العمل العربية البند الأول - القسم 
الأول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى. 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


السبب الأول: سعر الفائدة: انتهجت السياسة النقدية في الولايات 


المتحدة سياسة ائتمانية توسعية بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا 
من 245037 3٠0١‏ إلى حوالى ١‏ 07٠7؛‏ ثم قام مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي برفع أسعار الفائدة منغ ٠٠١5-7٠0١‏ حتى بلغ 4,50 / 
مما أدى لزيادة الائتتمان الذي توجه معظمه للنشاط العقاري فبلغ 
من 0 تريليون دولار ٠٠١"‏ إلى ١١‏ تريليون دولار 7٠٠١‏ أي بزيادة 
٠‏ خلال ست سئوات بمعدل نمو مطرد سنويا للعملاء ذوي 
الجدارة الاتتمانية الجيدة والرديئة لتحقيق أكبر عائد ممكن. 

أدى رفع سعر الفائدة من -١‏ 4,0 إلى زيادة أعباء خدمة 
الديون مما أدى إلى تعثر المدينين ذوي الكفاءة الرديئة وتوقفهم 
عن السداد ثم استعادة البنوك للعقارات لبيعها وتحصيل 
مستحقاتها وبالتالي زيادة عرض العقارات وانخفاض أسعارها مع 
تأثير الأزمة على المودعين الذين تسابقوا لسحب أموالهم مما أدى 
لسرعة الانهيار خلال فترة زمنية قصيرة. 

السبب الثاني: استخدام الأدوات المالية المعتمدة على سعر 
الفائدة: 

استحدث «النظام العالمي الجديد» الأدوات المالية التي تساعد 
على تحقيق أهداف واضعية ومنها نظم تفعيل عولمة السوق مثل 
المشتقات والتوريق والتحوط والمستقبليات.. وتعتمد بشكل أساسي 
على نظام سعر الفائدة واتخاذ النقد سلعة وبيع الديون بالديون 
مما أدى إلى تضحيم المعاملات بأصول وهمية تزايدت بشكل 
سرطاني خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ التضخم 58١‏ تريليون 
دولار بما يساوي عشرة أضعاف الناتج المحلي العالمي وتقلص 
نسبة معاملات الإنتاج الحقيقي في السلع والخدمات لأقل من 
"“ من الأداء العالمي» وغدا المورد البشري سلعة اقتصادية يتم 
تنظيمه وخفض قيمته وإعادة تأهيله والتخلي عنه عند الاقتضاء 
طبقا للمصلحة؛ حيث تقاس قيمة الإنسان بقدرما يحققه من ربح, 
كذلك اعتمد النظام على سلخ الشعوب من هويتها الثقافية الأصيلة 
وتحويل أفرادها إلى مجرد أرقام للإنتاج والاستهلاك. 7" 


05 «النظام العالمي الجديد « هدف يسعى حثيثا لتحقيقه « مجلس العلاقات الخارجية 
« بنيويورك وينتسب اليه 105٠١‏ عضو منهم كبراء رجال المؤسسات المالية والشركات 
الدولية والبنوك العملاقة والسياسيون.. الخ ويقوم على تحرير اقتصاد الدول لفتح 
نات للبت 11 ب اسصاضية والتضافة لكل ميق اللراديات التحدة روحانا 
ومنها اسراتيل بشكل اساسي وبذلك يمكن اجتياح كافة النظم السياسية وتقويض 
هيمنة الدولة وتعظيم شأن التربح بحيث يتم القضاء على كل الحواجز التي تقف بذ 
طريقهاء ويجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة واسرائيل هما الدولتان الوحيدتان 
اللتان اعترضتا على موافقة منظمة اليونسكو سنة ٠٠١5‏ على اتفاقية حماية وتعزيز 


ثانيا: تأتير الأزمة على الاقتصاد الأمريكي '"": 


.١ 
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انهيار عدد من أكبر البنوك الأمريكية والعالم ومنها بنك 
75 1730| في سبتمبر :2٠١8‏ استحواذ بنك امه8 
2 هم على أكبر المؤسسات المالية داءعهنرا اامع/ا سنة 
٠‏ كما أعلن بنك .0© 4 عودط© مدع53001:8[ استحواذ 
بنك [ددءنا/ا دماع0أاوه/ا أحد أكبر البنوك الامريكية؛ كما 
أسفرت الأزمة عن تأميم أكبر مؤسستين للإقراض 016اع2] 
عدا/ا عأصصجط , عدا ثم بلغت البنوك المنهارة أكثر من 5٠+‏ 
بنك 7 , 

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ٠٠١8‏ عن خطة 
إنقاذ مؤسسة (410) منامات [دمه7200لمعاما مدءتعمثة كبرى 
مؤسسات التأمين مقايل استحواذ” الحكومة على ,7/0 
من أسهمهاء وخفض سعر الفائدة بين البنوك من صفر إلى 
2000060 

وضع خطة الإنقاذ المالي بتكلفة بلغت ٠١‏ مليار دولار 
منها ٠6١‏ مليار دولار لتملك حصص في بنوك .0نا01]18:0 
مدصاامت .معنهط دااعللا بمعأعصخى آه عاصدظ .مدع مكاطر 
أعع]5 عنها5 عاتملا لمعلا أو عاصدظ ,لإعاصجا5 صدعمالط كطاعه5.. 
الخ وبلغت تكلفة أكبر خطة لحفز النمو الاقتصادي في تاريخ 
الولايات المتحدة 71 مليار دولار. 

إنهار السوق العقاري والأصول العقارية من ١١‏ تريليون دولار 
5ل در دون شنة / "١١‏ بمعدل 05 77/: وانحفضت 
قيمة أسهم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وشركات 
التأمين وصناديق التحوط متحملة خسائر ضخمة وإنخفضت 
أسعار معظم الأوراق المالية في البورصة الأمريكية وبلغ 
المؤشر الرئيسي «مؤشر داو جونز» أدنى حد له في مارس 
مع تراجع الإنتاج المحلي الحقيقي بمعدل "٠1‏ ثم 
التنوع الثقالك والتي وافق عليها ١44‏ دولة حتى يتم القضاء على الفكر والتراث 
الثقال الوطني للعالم الاسلامي بصفة خاصة وباقي دول العالم بصفة عامة. انظر 
تفصيلا: رشيد أبو ثور« العولمة وتداعياتها الاقتصادية والتربوية والثقافية « الرائد 
العدد 77١‏ فبراير +©21210.5./ثاللا/لا 2010: «١‏ الأزمة المالية العالمية الحالية « 
محاضرة للاقتصادي الأرجنتيني ادريان سالبوتشي؛ الناقل: ناجي داعوق: حازم 
الببلاوي « المضاربات المالية.. وصناديق التحوط « جريدة الأهرام .701٠١/17/17‏ 
التقارير الشهرية للبنك الأهلي المصريء مايو 7٠٠١4‏ -قطاع البحوث والترجمة: 
انظر سلسلة تقارير متابعة التطورات المصرفية العالمية والمحلية: تقرير أداء أسواق 
رأس المال الصادر عن معهد التمويل الدولي "||| ابريل .5٠١9‏ 


هذا العدد طبقا لآخر بيان منشور من موقع ١//0/10.101.801‏ عن البنوك المنهارة 
انظر إلى الملحق رقم (6). 


غ, 0 خلال 7٠٠١‏ ثم بمعدل 1,5 /. 4- ارتفع عجز الموازنة 
الأمريكية إلى 50 مليار دولار في 7٠٠١8‏ ثم إلى ؛, ١‏ تريليون 
دولار سنة ٠٠١5‏ وبلغ أسوأه في أغسطس ٠١١١‏ حتى كادت 
الولايات المتحدة تعلن افلاسها ما لم يتم رفع سقف الدين 
لأكثر من ١4‏ تريليون دولار ويشار إلى أنه فاق ال ١5‏ تريليون 
دولار. 


ثالثا: تأثير الأزمة على باقي دول العالم 7" : 


4 


2 


١-انخفضت‏ أسعار الأسهم في كافة البورصات الأوروبية 
والآسيوية والخليجية تأثرا بالبورصة الأمريكية من ,.5٠١8‏ 
ومنها مؤشرهيورو فيرست١٠3»‏ الأوروبي. مؤشر « فاينانشيال 
تايمز 23٠١‏ البريطاني. مؤشر «كاك »٠١‏ الفرنسي. مؤشر 
«ادكس 2< » الألماني: مؤشر «نيكاى» الياباني في بورصة 
طوكيوء مؤشر « هانج سانج « في بورصة هونج كونج. مؤشر 
لعاعاء//ا التايواني. مؤشر (050! الكوريء المؤشر السعودي 
« تداول « ومؤشر أسعار الاسهم لسوق الكويت. وسوق دبي 
المالي. 

تراجعت أسعار العقود المستقلية للتترول كن 51000 دولا 
للبرميل في سبتمبر ٠٠١8‏ حتى بلغ 59, 0: دولار في ديسمبر 
وتراجعت أسعار السلع الأولية في السوق العالمي لكل من 
زيت النخيل والذرة والقطن والقمح والسكر بنسبة 1؟, 1/50 
ل ا / كل التوالى من 
7 

إنخفض سعر صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين 
الياباني بنسب متفاوتة. 

تحملت الحكومات في معظم دول العالم ضخ مبالغ ضخمة 
لإنقاد الشرق المانَي والنقدي والسلع والبورصات كل بقار 
تأثره وطبقا لإمكانيات كل دولة وتراجع الناتج المحلي في 
منطقة اليورو ١1(‏ دولة) وهونج كونج؛ انكمش الناتج المحلي 


«الأزمة المالية العالمية الراهنة « (النشأة- الأسباب - التداعيات - المواجهة) 
المجلة الاقتصادية: البنك المركزي المصري المجلد 5؛ العدد الرابع ٠١5-٠٠١‏ ص 
77-١‏ انظر: عرض تقرير صادر عن البنك الدولي حول تعديل التوقعات الاقتصادية 
العالمية لعامي ٠١٠١-٠٠05‏ -البنك الاهلي إدارة البحوث. ,101021 .2001 :عع5 
ع مدطكا4. 


ماصع ,لدتلاهعطذا معلا آه عذزجمعج] عط اعصح جنححهل اعلا لدأعصدصاط ادها 
ر مدع اعتوعوع: لجطاوان ,لنالتاللا ,2010 ,اولظ مدع لمان جه حاعنتوعوع؟ا ,10 
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في اليابان بنسبة 4/: تباطأ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 
. ٠6؛‏ توقع منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة في 
الولايات المتحدة ليتجاوز 5“ وفي الإتحاد الأوروبي 25,7 
بريطانيا 7,١‏ واليابان 8, غ4 7. 

ف ٠‏ شهدت اتطاطل الإئكاة برتامع أووونيا نر ادها مادق ميا 


دولار من سنئدات شركات وبنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع, 
ضخ البنك المركزي الأوروبي سيولة كبيرة باليورو لما يزيد 
على ٠١٠١‏ بنك مع وضع ضوابط متشددة في منح الاثتمان مع 
حفض أسعاز الفاكدة. 

1. منح البنك المركزي الأوروبي بنك السويد المركزي قرضا ” 
مليار يورو لدعم احتياطياته من النقد وتعزيز قدرته لمساعدة 
بضمان أوراق مالية مضمونة بأصول؛ وخفض سعر إعادة شراء 
اليورو تدريجيا من 750 , غ/ 75٠١8‏ إلى .5٠ ١5 /١‏ 

. ضخ بنك اليابان تريليون ين ياباني لزيادة الإنفاق الحكومي 
وزيادة استهلاك القطاع العائلي والأعمال لخلق فرص عمل 
وتبنت الحكومة ا لصيئية خطة حفز النمو 3 تكلفتها اليك مليار 
دولار لإستهداف تحفيز الطلب المحلي والحفاظ على معدلات 
حخضض رزؤوسس. أموال الموسنات الكالكة المكختاره الالاركة 
واتاحة 2607 مليار دولار من احتياطيات البئوك لذى البيئنك 

. وافق البئك الدولي شنة 5١14‏ على تقديم ٠‏ مليون دولار 
لأوكرانيا لصالح الإصالاحات الهيكلية. وقرض ” مليار دولار 
لصالح إندونيسياء وحد ائتماني مشروط بقيمة 5٠١‏ مليون دولار 
لصالح كوستاريكاء كما أطلقت مؤسسة التمويل الدولية 150 
برنامج تمويل التجارة العالمية بقيمة " مليار دولار. المساهمة 
في مشروعات البنية الأساسية بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. تدعيم 
الأنظمة المصرفية الواقعة تحت ضغوط لإعادة رسملة بنوك 
القطاع المصرفي؛ إطلاق برنامج حديد لتوفير السيولة للتجارة 
العالمية 0117 بمبلغ 0 مليار دولار لمساندة أنشطة تجارية بقيمة 

)*٠‏ التقرير الشهري لأهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية مايو ٠٠١4‏ البنك الاهلي 
-قطاع البحوث والترجمة؛ انظر: سلسلة تقارير متابعة التطورات المصرفية العالمية 


والمحلية. عرض تقرير اداء أسواق رأس امال الصادر عن معهد التمويل الدولي 1117 
ابريل 708 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم ع لاع اه 


٠٠‏ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.!'") 

4. تأثرت الدول الخليجية بالأزمة نتيجة لارتفاع حجم الاستثمارات 
والكتل النقدية الموظفة في أسواق المال والبنوك والمصارف 
الأمريكية؛ ومثالا على ذلك: مساهمة هيئة استثمار أبو ظبي 
بمبلغ 4 مليار دولار في سيتي بنك؛ ومساهمة هيئة الاستثمار 
الكويتي ب ؟ مليار دولار في بنك ميريل لينشء و" مليار دولار 
في سيتي بنك...وحسب بعض المصادر فإن البنوك الإسلامية 
توظف 5٠‏ من ودائعها البالغة ٠٠١‏ مليار دولار في الأسواق 
الغربية وفي أسهم بنوك وشركات صناعية.. ومما يضاعف 
من شدة انعكاس الأزمة الراهنة على الدول الخليجية إرتهانها 
السياسي بالولايات المتحدة "". 

ولكن الآثار الحقيقية أشد وأعنف بكثير من كل ما ذكرء ولكن لم 

تعلن كثير من البلاد الآثار الحقيقية للأزمة خاصة تلك التي تودع 

مؤسساتها وحكوماتها ودائع ضخمة لدى القطاع المصرفضي الأمريكي 
بما يؤثر تأثيرا شديدا على مستقبل وسلامة النظم الاقتصادية 
والمالية والسياسية. لقد نتج عن نظام الفائدة ما يسمى بتخصيص 
الأرباح وتعميم الخسائر دع055 | 2|12108أ50 ع 5ئ1أ0م ماع تته طم 
بمعنى أن أرباح نظام الفائدة يعود على أصحاب ألمال فقط أما 
خسائره فتعم على الجميع.. فلماذا تتحمل المجتمعات المعاصرة 
فغاتورة خسائر النظام الأمريكي؟ لماذا لم تتقدم بلاد العالم بطلب 
التعويض من جراء النظام المالي الأمريكي ؟ 


رابعا: دراسة تطبيقية على بعض البنوك الأمريكية : 

قدم البحث دراسة تطبيقية لعينة من التقارير المالية لبعض 
البنوك المنهارة لبيان مسؤولية نظام سعر الفائدة عن الأزمة 
شملت ٠١‏ بنكا ركزت نشاطها في القروض التجارية العقارية 
.(كا) 305ها عتداوع 2ع [2أء©05 وقروض الكسب والتئمية 
والتشييد 0355| 07أأعنانأ05) 200 أمعصممرماعنع(] , مملأوأباوعمى 
(4100)بما يخالف العرف المصرفي بضرورة تنويع المخاطر؛ وقد 
تبين أن النظام الرقابي المصرفي الأمريكي يعتمد على ما يلي: 

هيئة [الفامية الفيدرالية ع©25تناقما 0516مع10] اجمعلع؟ ©انا2) 


)0١‏ تتدابير البنك الدولى لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. يونية ٠٠١4‏ البنك الاهلى 
المصري -قطاع البحوث والترجمة. 
٠٠١7-1١-17 )8١‏ قراءة أولية ‏ الأزمة الاقتصادية العالمية .لتهدصع7201221123)6 


معتز حيسو 


10 5" وهي جهة حكومية فيدرالية أنشئت سنة ١955‏ 
عقب انهيار كثير من البنوك الأميركية وتهدف إلى تأمين الودائع 
وتعزيز الثقة في القطاع المصرغضي والنظام المالي الأمريكي والحد 
من الآثار السلبية الناتجة من الظروف المالية والاقتصادية وسوء 
إدارة بعض البنوك وهي تتناول أسباب انهيار البنوك وتتولى الهيئة 
تحويل البنك المعرض للإفلاس إلى مكتب (0106). 

.٠‏ وكالات التنظيم المصرفي الفيدرالي 08كامدط له,علع] 
وعأءمع28 /إامادانوء؟ وهي جهة رقابية مصرفية وقد 
أصدرت إرشادا في ديسمبر 2٠٠١7‏ معنونا ب «نقاط مركزة 
في الإقراض التجاري العقاريء الممارسات السليمة لإدارة 
المخاطرن عئندادع ادع [2أءنع صم مز كمه كه أمععصمه) 
وعع نأع 12 ألعدمعع صدصدا!ط ءاذذ؟ا أعدناه5 , 8تألدعا » باعتياره 
مرشدا ع0306ألان0 0106( لغرض تنظيم الإقراضض العقاري 
لتحقيق السلامة والأمان المالي؛ وقد ركز ©[ على القروض 
العقارية 10305 0155© لتحقيق تدفق نقدي من الإقراض. وطبقا 
لديل إدارة المخاطر الصادر من هيئة التأمين الفيدرالية 
أ ةطاحصةء»اع 01 ادناصهلط أمعممععومصدمهالط >اؤتكا ناماع 
165 يتم تحديد درجة مخاطر الإقراض العقاري بحجم 
القرض: قيمة الضمان: سعر الفائدة: مع قدرة المقترض على 
ود القرض”". 

.١‏ يتم تحويل التقاير الصادرة من هيئّة التأمين الفيدرالية 
(51010) إلى مكتب المفتش العام "مأععمكما آه0 عه01 (010) 
اه)ع0ع0 الذي يقوم ل اسه فطش لكر اسلاك 
انيار 0 

والبنوك المشمولة بالدراسة هي: 

بنك علصد8 صمنتتكلصهء] - بنك غددء]' عة علصدظ مطملكئ - بنك 

)258 - بنكعأصدظ لهمه26ل]8 مدعتعمسك - ينك صدصطاعء.[ 

وتعطءه82 - بنك علصدظ حصملعء12 - بنك [260002ل8 مع مار 

علصدظ بنك ععقغمع ]1ط علمصدظ - بنك علصدظ ذلله1 معملزة - بنك 
علصدظ لداءءعصدده) لعغتمنا - بنك [دنطدطاكا دمع صتطتهة 

علصد8 - بنك علصد8 لمغامهن) عاوععدسة ح-ينك ماع01 111256 

علصدظ -بنك عالصدظ معكتكا دأاصداه) - بنك علصدظ عنتم5 غوع1]1 

عمعع نل د (33 
1]115-10-3 .مم عتتومعخا , لمتعمعءى +ماععمهم[ 4ه عع015 (34 


و مدع ار علصد8 ماعبوهر) عوما1 4ه بجع ووم[ لمتتعنه لظا , 
.4-5 .مزح 2010 حاععهه الا , هاع دمع 


- بنك علصفظ متعلصدده] - بنك تعكنآ عاءم13 - بنك طاغعطدصتاظ1 
ع5 حبنك تعصعة؟١‏ عمو[ - بنك علصدظ لمممقداط عدم . 

وقد تبين من خلال التقارير المالية لمكتب المشرف العام (010) 
وجود تجاوزات عامة قامت بها معظم البنوك المنهارة نلخصها 


تجاوزات البنوك إلمنهارة : 

.١‏ عدم الالتزام بتوصيات قواعد وتقارير الفحص الدورية 
الصادرة من هيئة التأمين الفيدرالية 171010 بوضع خطط 
الطوارئٌ لمواجهة مخاطر السيولة ومنها عدم الالتزام بقواعد 
ولوائح المؤسسة (الجزء 510 الملحق أ من قواعد ولوائح 
المؤسسة) التي تشير إلى أنه يجب ألا تتجاوز نسبة القروض 
“ من رأس المالء: وهذا منطقي تماما لأن ارتفاع نسبة 
القروض عن رأسمال المساهمين يعني إمتداد المخاطر 
لأموال المودعين وهذا ما لا يجب أن يحدث حيث يعني ضياع 
حقوقهم أو على الأقل جزءً منها. 

؟. مخالفة كثيرا من البنوك لمقررات بازل ١١‏ التي تربط بين 
راس المال والاعول الحخطرة. 

؟. التجاوز عن سياسة إدارة المخاطر وعدم التأمين على كامل 
ودائع البنوك. 

غ. عدم تطبيق منهجية منتظمة لتقييم البيئة الاقتصادية 
المحيطة بما يتلاءم مع حجم المخاطر التي تواجه أنشطة 
البتوك. 

4. التدليس في التقارير المحاسبية الداخلية وإخفاء بيانات 
ات كامة تعتبر مؤشرا على وجود مخاطر يمكن أن 
تواجه البنوك عمدا مع إتباع معالجات محاسبية مضللة. 

7. عدم إشارة تقاريرمراقبي الحسابات على وجود مشكلات 
قد تواجه البنوك بالرغم من مسؤوليتهم المباشرة عن ذلك 
واصدار تقارير نظيفة « 1620115 2دع1.) « بدون تحفظ قبل 
انهيار البنوك مباشرة. 

. عدم قيام مؤسسة التمويل الفيدرالية 11010 بإجراءات 
الرقابة الضرورية ومتابعة تصحيح مخالفات البنوك التي 
وقفت عليها فلماذا لم تتخذ إجراءات حازمة ضد البنوك 
المخالفة 5 ولماذا لم تفصح الهيئة عن مخالفة تقارير 
مراقبي الحسابات «النظيفة» للحقيقة 5 الأمر الذي يشين هذه 
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التقارير ومعديها ويضعهم في مواجهة مع القانون الأمريكي 
باعتبار المسؤولية القانونية والتأديبية التي لم تطبق حتى 
الآن. 

. قيام البنوك بتركيز أصولها في نوعين من القروض العقارية 
هما: القروض التجارية العقارية (01111): وقروض الكسب 
والتنمية والبناء بما يركز أصول البنوك في نشاط واحد 
بضمان العقارات وهو ما يخالف قواعد الاستثمار المقبيولة 


خامساً: فشل الضوابط المالية والمحاسبية في حفظ 
النظام المالي في ضوء تطبيق نظام سعر الفائدة: 

خلال العشرين سنة السابقة على الأزمة انشغلت كثير من المجالس 
العلمية والمهنية المرموقة بوضع ضوابط قانونية وعرفية وأخلاقية 
لتنظيم وحماية الاقتصاد الأمريكي والدولي في نشاط الأعمال 
والمصارف ويتم تناول دور هذه الضوابط خلال الأزمة المالية كما يلي: 
١-تطوير‏ أدوات النظام المحاسبي الداخلي. 

.]1015 مفاهيم الإفصاح والشفافية تإعمع2 م1225 عة ععتاوماء‎ -١ 
[ءع825.‎ ١١ ''-مقررات بازل‎ 

؛- قواعد الحوكمة ع1ه+01م201) ععمطممع001 . 

ه-لجنة المراجعة. 

5- قانون سيريائس أوكسلي 02167 وعسصدطاعدة أعف. 

-٠‏ وكالات التصنيف الاثتماني. 

-التقييم باستخدام القيمة العادلة #معدمععدهمء]1 عدله/؟ عله . 
4-المحاسبة القضائية عصتاصنامعع4 عاقمععه'1. 

-٠‏ دور ومسؤولية مراقب الحسابات: بينت الدراسة التطبيقية 
أنه لم يتحفظ مراقب حسابات واحد في آخر تقرير له على بنك 
انهار خلال هذه الأزمة؛ مما يدعو للإستفسار عن مسؤولية هذه 
المكاتب عما أغفلته تقاريرهم وخاصة وأن القانون الأمريكي يجرم 
ذلك وهوما حدث لشركة 2ه250ع 0 صما عناطغعث المسؤولة عن شركة 
إنرون للطاقة عندما انهارت سنة ..2٠١"‏ واتهم مسؤوليها بالتواطؤ 
وقضى بعضهم سئوات في السجون:ء فلماذا لم يتم توجيه الاتهام 
بالتواطؤ لمكاتب المحاسبة في الازمة المالية 5 هل كان انهيار 
شركة إنرون أسوأ أثرا من نتائج هذه الأزمة 5 كان المفروض أن 
توجه الاتهامات إلى هذه المكاتب جميعها أو على الأقل مطالبتها 
بالتعويض المناسب لحساب المضارين. 

لقد كان يمكن لمهنة المحاسبة دق ناقوس الخطر قبل وقوع 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم ع لاع اه 


الانهيار بسنة على الأقل إذ بينت تقارير عينة البنوك المختارة 
قدر التجاوزات الجسيمة التي حدثت بما يمكن من تفادي وقوع 
جزء كبير من الخسائر فلماذا لم تفصح شركات المحاسبة عنها 
في تقاريرها للمساهمين ؟ ولماذا لم تحملها السلطات الأمريكية 
المسؤولية مثلما فعلت مع شركة آرثر اندرسون 8 

وبذلك يثبت لنا أن كل هذه الضوابط لم تفلح في منع حدوث كارثة 
مالية بدأت من أعظم الدول اهتماما بهذه الضوابط بل إن معظمها 
نابع من البيئة العلمية والمهنية الأمريكية لتصنع كارثة دولية 
يحصد نتائجها الجميع: حتى الأبرياء من العاملين الذين فقدوا 
وظائفهم نتيجة لهذه الأزمة. ومن المستثمرين في أقاصي الدنيا 
في البورصات المحلية التي تأثرت.. والكثير جدا مما لا يمكن 
حصره وقياسه. وبذلك يثبت عدم جدوى تلك الضوابط وهو ما 
نفسره بسيبين: 

-أن مفهوم الفائدة يعمق هدف تعظيم المال بما يدفع النفوس 
الضعيفة للتجاوزعن القيم الأخلاقية. 

- أن ضوابط التشريع الوضعي الأمريكي لا تصل إلى عمق الضمير 
الإنساني المرتبط بخشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن 
على خلاف المنظومة التشريعية الإسلامية التي وضعت الضوابط 
التربوية للمجتمع الإسلامي عند إكتساب المال وتنظيم تداوله بما 
يربي الفطرة الإنسانية السليمة على الخيرية والتعاون والتراحم 
وشرعت ضوابط متكاملة ترتبط بالعقيدة التي تكون سياجا مانعا 
للنفس من الإنحراف ومحفزا لها على العمل الصالح. 

ويكون البحث قد أثبت: أن نظام سعر الفائدة سبب الأضرار 
الجسيمة في كافة المجتمعات البشرية؛ وهو السبب الرئيسي في 
الفساد المالي والإداري والسياسي في كل من مصر والولايات 
المتحدة الامريكية وامتد منها لسائر دول العالم. من خلال 
استعراض نظام الربا في النظم المالية في العصر الحديث في 
مصر. ونهاية القرن العشرين والقرن الحالي في أمريكا وامتد تأثير 
النظام لصنع الأزمات المالية التي أطاحت بثروات عظيمة ومصالح 
ضخمة لملايين البشر على كل من المستوى المحلي والدولي. 
ويكون هدف البحث قد تحقق وتحريم الربا معجز بكل ما تحمله 
الكلمة من معان: وبرهانا لا جدال فيه على أن هذا التشريع المحكم 
من لدن حكيم عليم ويكون البحث قد قدم دليلا جديدا على آيات 
الله المعجزة تصديقا لكتابه الكريم وقوله تعالى « سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق « صدق الله 
العظيم (خصلت:05). 


شركة مستودع أدوية نورولي المحدودة 
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الإشارة القرآنية في استخدام 
الحجارة وقودا للطاقة النووية 


هشام عبد الرحمن حسن عبد الرحمن * 


* د. ماجيستير الكيمياء الحيوية 
كلية العلوم جامعة القاهرة 
]ا. | 


الإشارة القرآنية لأى قضية علمية يجب أن تتم دراستهاباستفاضة ليس فقط لإثبات 
الإعجاز العلمى فهو أمر قد استقر وإنما لعله يكون فيها ما نستنبطه من أفكار 
في الأبحاث العلمية وتوجيهها إلى طريق مختصر تؤّتى فيه الثمار سريعا. وقضية 
الطاقة ومصادرها تشغل البشرية منذ زمن ومازالت ومن هذا المنطلق كان إعدادى 
لهذا البحث المتواضع راجيا من المولى عز وجل أن اكون قد أصبت في اجتهادى. 


وبداية أحب أن أشير إلى شىء هام هو أنني في هذا البحث لا أتطرق إلى شرم أو 
تفسير شىء من الغيبيات وهى نار جهنم وطبيعتها وطبيعة ما فيها وآلية عملها 
(حفظنا الله منها) فالله وحده يعلم ما فيها ونحن لا نتكلم إلا بما أخبرنا القرآن والسنة 
المكرمة به وفى ضوء هذا نجتهد في حدود علمنا في فهم الآية وإسقاطها على 
حقائق علمية في عصرنا في حدود الالتزام بالتفسير الشرعى للآية وعدم تخطيه 
وهذا لا يلزم منه أن يكون إجتهادنا هو الأصح فقد يكون هناك ما هو أصح وأوضح 
منه فالقرآن الكريم لن تنتهي عجائبه ليوم الدين. نسأل الله أن يكون هذا العمل 


خالصا لوجهة الخريم. 


الفكرة البحثية ووجه الإعجاز: 
الإشارة القرآنية في قوله تعالى: (وقودها 
الناس والحجارة) إلى إمكانية استخدام 
الحجارة كوقود. وهذا أمر لم نعهده فضي 
الدنيا حتى وقت قريب. وطبقا لطبيعة 
الحجارة وتعريفها الكيميائي من ناحية 
التركيب فإن استحراج الطاقة منها لا 
يمكن أن يتم إلا في حالة واحدة وهي تحرير 
الطاقة المختزنة في أنوية الذرات وهذا لا 
يتم إلا بالتفاعل النووى الانشطارى. 
كما أن الآية الكريمة هى والحديث الشريف 
أشارا بكل دقة إلى آلية جديدة وهى 
استخدام حرارة النار العالية جدا لحدوث 
هذا التفاعل مما يعني أن الآية الكريمة 
تشير إلى الآتى: 
أولا: استخدام الحجارة كمصدر للوقود. 
ثانيا: التفاعل النووى. 
ثالثا: آلية جديدة لإحداث التفاعل النووى 
وذلك باستخدام الحرارة بدرجات 
عالية جدا. 


تنويه: قبل الدخول في توضيح الفكرة 
البحثية أكرر أنني لا أفسر الغيبيات ولا 
أعلم ما الآلية الحقيقية التي ستتحول 
فيها الحجارة لوقود في الآخرة لأن لكل 
عالم قوانينه الخاصة به التي لا يعلمها إلا 
الله إنما أستفيد من الإشارة القرآنية ضي 
استخدام الحجارة كوقود في إسقاط ذلك 
على ما وهبنا الله في الدنيا من علم عنده 
في إظهار وجه الإعجاز. وما شجعني على 
ذلك هو أن الآية الكريمة لم تذكر أشياء 
غريبة عن فهومنا فقد ذكرت الناس كوقود 
ونحن نعرف ما هيتهم وطبيعتهم في الدنيا 
كما أنه يتماشى مع القوانين الكيميائية في 
أن يصلح الناس كوقود في الدنيا. وذكرت 
الآية الكريمة أيكيا السجارة كرقين وتخن 
نعرف ما هيتها وطبيعتها في الدنيا. لذا 
رآينا أنه بالقياس على الناس فإن الحجارة 
أيضاً تقبل أن تصبح وقودا للنار في الدنيا 
بما لا يتعارض مع قوانين الكيمياء. ومن 
هذا المنطلق كان هذا البحث الذى تترتب 


فيه الأفكار على بعضها لتصوغ في النهاية 
صورة إعجازية تعطى السبق للقرآن 
الكريم على أي كتاب آخر في الوصف 
الدقيق لقوانين علمية حول الطاقة والكتلة 
اكتشفناها حديثا في عالمنا. فسبحان الله 
العلى العظيم. 

النص المعجز في القرآن الكريم: #فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة#. 
صدق اللّه العظيم 

أما الآيات التي تحتوى على هذا النص 
العر ذهي: إفإن 2 معلا ولن لوا 
انقو الثَارَ التي كما النّاسٌ وَالحجَارَة 
أعدَّتَ للكاشرين». مره ا 5). 

يا نه الذينَ را ف نفْسَكُم وليك 
ناا وما لاس وَالْحجَارٌَ ليا مَلائكة 
غلاظ شَدَادٌ لا يَعَصُونَ الله مَا أَمَرَهُمَّ 
رقن يُؤْمَرُون4. (التحريم الآية 1). 
تفسير قوله تعالى (وقودها الناسسن 
والحجارة): 

أولا - وقودها: وهو حطبها أوما توقد 


به النار وهذا لا يوجد خلاف فيه بين 
القفا لس 

ثانيا - الناس: وهم بنو أدم الذين من حق 
عليهم القول بدخول النار ( أعاذنا الله 
منها) وهذا لا خلاف فيه بين التفاسير. 
قالخا -"الحجارة: وهنا اختلف المفسروم 
حول طبيعة الحجارة على ستة أوجه كالآتى: 
أولا: هى حجارة الكبريت الأسود شديد الإشتعال. 
ثانيا: هى الذهب والفضة وما اكتنزوه من الأموال. 
ثالثا: هى الأصنام التي عبدوها من دون اللّه. 
رابعا:هى نوع جديد من الحجارة غير 
معروف لنا في الدنيا. 

خامسا: هى الأفئدة أي وقودها الناس 
وقلوبهم القاسية مثل الحجارة. 

سادسا: هى جميع أنواع الحجارة. وهذا 
التفسير الستاذسن الأخير هو التفسير الذئ 
سنبني عليه بحثنا وقد ذكر هذا في عدة 
تفاسير ومنها على سبيل المثال: 

- تفسير معالم التنزيل/البغوي (ت 
كامه). 

- تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل/ 
الخازن (ت 0؟الاه). 

- تفسير اللباب في علوم الكتاب/ابن عادل 
ز(ت عخدهمه). 

وأحب أن أستعرض تفسير الآية الآتى 
لتوضيح علة ترجيحي لهذا التفسير الأخير: 
قال ابن الخطيب: والقول بأنها حجارة 
الكبريت تخصيص بغير دليل: بل فيه ما 
يدل على فساده؛ لآن الغرض مُنَا تفخيم 
صقة الذاى والايقاك حارة الكيريت أمر 
معتاد. فلا يدل الإيقاد بها على قوة النار. 
أما لوحملنا على سائر الحجارة؛ دل على 
عظم أمر النار؛ فإن سائر الأحجار تطفاآ 
بها النيران: فكأنه قال: تلك الثَّار نار بلغت 
لقوتها أن تتعلق في أوٌّل أمرها بالحجارة 
القن بس بسك لتيران الدجاء 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


قال القرطبي: «وليس في قوله تعالى: « 
زه قرام 0 5 

وَقَودُهَا الثاسُن وَانَحجَارَة4 (البقرة: 
14) دليل على أنه ليس فيها غير الناس 


والحجارة؛ بدليل ما ذكره في غير موضع, 
مع كون الجن والشياطين فيها» وروي عن 
5 كاله كدر هار . 20006 5 
النبي عَلِِ أنه قال: (كل مؤذ في النار) 
صدق رسول الله َياو. (تفسير اللباب في 
علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 18١‏ ه). 
عظم النار في الآخرة أعاذنا اللّه تعالى 
مثها: 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَقِيةٌ: ناركم هذه التي 
يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من 
جهنم قالوا: والله! إن كانت لكافية (قال 
يا رسول اللّه! فإنها فضلت بتسعة وستين 
جزءا أخرجه مسلم وزاد: كلها مثل حرها 
وانظر صحيح مسلم ص .4/7١184‏ 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه 
َيِه ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من 
كان لأحد فيها منفعة. رواه إبن ماجه. 
تعليق الياحث: 
أولا - طبيعة وقود النار في الآخرة (أعاذنا 
اللّه منها): 
الوقود فى الآخرة هما الناس والحجارة وما 
يهمنا هنا هو الوصف الدقيق لطبيعة الوقود 
وأن الناس والحجارة تستخدم كوقود لئار 
جهنم أعاذنا الله منها. ولدقة اللفظ 
القرآني فهو يشير إلى طبائع معروفة لنا 
في الدنيا ويمكن معرفة تركيبها الكيمياتى 
ومعرفة ماهيتها. 
-١‏ الناس: 
وهم بنوأدم المكلفين بالرسائل ومن يعذب 
منهم من حق عليه القول بدخول النار 
(أعاذنا الله منها). 


؟- الحجارة: 

ورد لفظ الحجارة هنا في الآيتين لفظا 
عاما وليس مخصصا لنوع ما من الحجارة 
ذاتها وإن اختلفت التفاسير في تحديد 
نوعية الحجارة فسواء كانت كل أنواع 
الحجارة أو حجرالكبريت أو الذهب أو 
الفضة أو الأصنام أو الأفئدة أو أي نوع 
آخر غير كل هذا. فهناك من عمم اللفظ 
فجعله يسع جميع أنواع الحجارة وهناك 
من خصصه بنوع معين لآن الآية تحتمل 
كل الأوجه التي وردت في التفاسير. وعلى 
هذا نقول إن مذهبنا الذى سنبني البحث 
عليه هوعموم اللفظ القرآني الذى يسع 
جميع أنواع الحجارة. وهو تفسير مقبول 
من الناحية الشرعية. بل نقول إنه في هذا 
الزمان وبعد وضوح مفهوم الوقود والطاقة 
قد نجد أن هذا هو أقرب التفاسير للآية 
الكريمة. 

وأحب أن أنوه هنا بأننا لسئا بصدد 
التوصيف الدقيق لنوع الحجارة في الآخرة: 
إنما نسقط لفظها على الحجارة التي نعرفها 
في الدنيا وإمكانية استخراج الوقود منها. 

ثانيا - طبيعة نار الآخرة أعاذتا الله متها 
نار الآخرة التي ذكرت في الحديث الشريف 
أكبر بسبعين مرة من النار الموجودة على 
الأرض وهذا بالتالى يستلزم أن تكون نارا 
ذات درجة حرارة عالية جدا وتختلف عن 
النار في الدنيا أو عن أي مصدر للنار في 
الدنيا سوء كانت نارا نستخدمها في إنضاج 
الطعام أو لأى غرض آخر كالصناعة مثلا 
والتى تصل درجات الحرارة فيها لعشرات 
الآلاف أوما نستخدمها في الأبحاث وتصل 
لملايين الدرجات. ومن هذا نستنتج أن نار 
جهنم (حفظنا الله منها) نار أكبر من أي 
نار نعرفها في الدنيا أو نصل لها بسبعين 
مرة فإذا كنا في الدنيا وصلنا لإنتاج نار 


ذات درجة حرارة عالية تصل لملايين 
الدرجات قلنا أن نتخيل نار الآخرة التى 
قد تصل إلى أي درجة5. (اللهم احفظنا 
منها يا قادريا كريم). وعليه نقول إنها نار 
ذات درجة حرارة عالية جدا جدا قد تصل 
لملايين الدرجات يل أكثر من هذا. 

وفى هذا السياق رأيت أن أذكر تفسيرا للآية 
يخدم الفكرة البحثية بشكل كبير؛ بل يكاد 
يتطابق معها وهو التفسير الذى ورد في الكشاف 
للزمخشرى سنة 078 هجرية حيث قال: 

بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة؛ وبأن 
غيرها إن أريد إحراق الناس بها أو إحماء 
الحجارة أوقدت أوَلا بوقود ثم طرح فيها ما 
يراد إحراقه أو إحماؤه. وتلك أعاذنا اللّه 
ويحمى بالنار: وبأنها لإخفراط حرها وشدة 
ذكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل به نارء 
اشتعلت وارتفع لهبها). إنتهى 

وانى لا أجد من الكلمات ما أصف به هذا 


الفتح الرباني لهذا العالم الجليل فبعيدا 
عن وصف الغيبيات التي لا يعلمها إلا اللّه 
دوو ثانالكخرة هايا جما كنا الغيرة 
عنها ربنا سبحانه وتعالى ومن منطلق الفهم 
في سياق الآية لخصائص النار التي يمكن 
أن تستهلك الحجارة كوقود. فهذا العالم 
في زمن لم يعرف الإنسان فيه أى شىء عن 
طبائع المواد أو تركيبها أو حتى التوصيف 
العلمى الدقيق للطاقة حيث تجده يصف 
بدقة متناهية طبيعة النار التي تستطيع أن 
تستخدم الحجارة كوقود لها وكذلك آلية 
استخدامها فهو يرجح استخدام الحجارة 
كوقود لقوة هذه النار وشدتها واختلاف 
طبيعتها عما يعرفه هوضي زمنه من أي نار لا 
تستطيع أن تستهلك الحجارة كوقود بل تكون 
الحجارة هى السبب في إطفاء النار وليس 
إحماؤها. فلله الحمد والمنة الذى وهب 
علماء المسلمين هذه البصيرة النافذة. 

الأساس النظرى المؤيد لفكرة البحث: 
من الناحية النظرية البحتة يمكن لأى كتلة 


أن تتحول إلى طاقة فالكتلة والطاقة هما 
وجهان لعملة واحدة. وهذا طبقا لمعادلة 
الكتلة والطاقة لأينشتين سنة 15-4م: 
الطاقة > الكتلة كا مربع سرعة الضوء في الفراغ 
وعليه نظريا يمكن تحويل أي مادة إلى 
طاقة. ويكون مقدار الطاقة المنتجة هو 
حاصل ضرب الكتلة المتحولة في مقدار 
ثابت وهو سرعة الضوء في الفراغ. 

تحقيق هذا الأساس النظرى عمليا: 

لقد تم بالفعل تأكيد هذه النظرية وتم 
تحويل جزء من كتلة بعض العناصر إلى 
طاقة وذلك من خلال التفاعل النووى 
وبالتحديد الانشطار النووى الذى تعارفنا 
عليه في الدنيا في القرن العشرين والذى 
أصبح حقيقة مستقرة حاليا من أنه يمكن 
تحويل المادة لطاقة من خلال تفاعل نووى. 


آليات حدوث التفاعل النووى: 

الآلية الأولى: وهى قذف أنوية الذرات 
في العناصر الثقيلة - مثل اليورانيوم ذو 
الوزن الحرج - والحجم الحرج بنيترونات 
فائقة السرعة مما ينتج عنه انشطار هذه 
الأنوية ومن ثم تتحرر الطاقة المختزنة في 
أنويتها. وهذه الآلية غير مذكورة في بحثنا 
هنا حيث نتطرق لآلية أخرى وهى إحداث 
هذا الانشطار النووى بالحرارة. لكننا 
نذكر هذه الآلية للتدليل على صحة الأساس 
النظرى الذى بنينا عليه فكرتنا. 

الآلية الثانية (و هى موضوع بحثنا): 
استخدام الحرارة العالية جداً لحدوث 
التفاعل النووى 

فيما يعرف بالتفاعل النووى الفوتونى. فقد 
نجح العلماء في الآتى: 

أولا: استخدام شعاع الليزر عالى الكثافة 
لإحداث هذا النوع من التفاعل. ومتعارف 
علميا أن شعاع الليزر هو عبارة عن ضوء 
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له طبيعة خاصة ويتكون مثل الضوء من 
فوتونات. والفوتونات هى عبارة عن 
جسيمات الطاقة الكهرومغناطيسية وهى 
نفسها التي تصدر عن النار التي نستخدمها 
في الدنياء وإليها تعزى الطاقة الحرارية 
والضوئية المصاحبة لنار الدنيا. والليزر 
يتكون من تركيز عال جدا لهذه الفوتونات 
مما يكسب هذا الشعاع قدرة حرارية عالية 
جدا. أي اننا نستخدم الليزر هنا كمصدر 
حرارى مثل الثار. 

ثانيا: الوصول بشعاع الليزر وهو شعاع 
ضوئى يتكون من فوتونات ضوئية لدرجة 
عالية من الكثافة تجعل درجة الحرارة 
الملازمة له عالية واستخدام هذا الشعاع 
في تسخين نقطة من المادة لدرجة حرارة 
أكبر من 720 1021) ١٠مرفوعا‏ لأس ١‏ 
وات وهى طاقة عالية جدا ذ١اا.‏ 

ثالثا: عند درجة الحرارة هذه تتحول المادة 
لحالة البلازما وذلك نتيجة زيادة طاقة 
الإلكترونات بدرجة كبيرة جدا. 

رابعا: تنجح هذه الطاقة الناتجة عن إثارة 
الإلكترونات في إنتاج أشعة جاما ذات 
الطاقة العالية ومن ثم إنتقال طاقة أشعة 
جاما إلى النواة حتى تصل لدرجة تتغلب 
فيها على طاقة ترابط النواة مما يحدث 
بها الانشطار النووى ومن ثم تحرير الطافة 
المختزنة في أنوية هذه الذرات. 

خامسا: نجح بالفعل العلماء معمليا 
في إحداث انشطار لأنوية الأكتينيدات 
وبالتحديد (اليورانيوم والثوريوم) بفعل 
تسليط شعاع ضوثئى ليزرى عالى الكثافة 
ذو درجة حرارة عالية جدا على رقاقة من 
هذين العنصرين. 

سادسا:نتج عن هذا الانشطار قدر من 
الطاقة ولكنه لا يصلح اقتصاديا للاستخدام 
وهذا لآن التكنولوجيا ما زالت في البدايات 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


فإنها لم تستخدم على نطاق تطبيقى واسع 
وإنما ما زالت في المعمل فقط. 

وهنا أحب انوه على أنني في هذا البحث 
أثبت الفكرة نظريا وعمليا بصرف النظر 
عن تطبيقها على نطاق واسع فمازال الامر 
في بداياته. وقد يحمل التطور العلمى في 
المستقبل القريب من التكنولوجيا ما 
يمكننا من استخراج الطاقة من كل أنواع 
الحجارة وعدم اقتصار ذلك على العناصر 
النشطة إشعاعيا. 


وجه التطابق بين النص المعجر 
وبين الحقائق العلمية : 

أولا: مفهوم الوقود كيميائيا هو المادة التي 
تختزن الطاقة ويمكن إنتاج الطاقة منها. 
وبإسقاط هذا المفهوم على الوقود في 
الآخرة نجد الآتى: 

الناس: استخدام الناس كوقود هذا الأمر 
هو ما نتعارف عليه في الدنيا كوقود وهى 
المادة العضوية التي تختزن الطاقة 
الشمسية في روابط بين ذراتها ومن ثم 
يعاد استخراج هذه الطاقة بعد حرقهاء 
والناس عبارة عن أجساد نبتت من طعام 
الأرضى الذى هو نبات وحيوان وأجساد 
الناس عيارة عن تركيبات من المادة 
العضوية وبحرقها نحصل على الطاقة 
الشمسية المختزنة بين روابط ذرات 
العناصر المختلفة كالكربون والنيتروجين 
والفوسفور والكبريت والأكسجين وغيرها 
كإحتراق جزىء السكر مثلا.. وهذا الأمر 
هوما نتعارف عليه جميعا. 

الحجارة: من تعريفها نجد أنها: هى 
تجمعات طبيعية من المعادن أو أشباه 
المعادن وقد توجد في شكل عنصر واحد 
فقط كمثال الماس والجرافيت والذين 
يتكونا من الكربون. ولكن في الغالب تكون 


متواجدة في شكل أملاح (مركبات أيونية) 
للعناصر التي تتكون من عنصرين أو 
أكثر. وهناك نسبة قليلة يمكن أن تنتسب 
للحجارة من ناحية التركيب الكيميائى 
توجد في شكل عضوى كأملاح الأوكسالات. 
الأكتينيدات في الطبيعة: توجد في شكل حجارة 


فعنصر اليورانيوم وهو يعتبر من المعادن يوجد 
في ترسبات حجارة الفسفور وبعض الأنواع 
الحجرية الأخرى. ومثله باقى الأكتينيدات مثل 
الثوريوم والبلوتونيوم وغيرهم. 

مما سبق يتضح لنا علميا أن الأكتينيدات 
التي استخدمت في إنتاج الطاقة النووية 
تندرج تحت تصنيف الحجارة طيقا 
للتركيب الكيميائتى لها ولوجودها في 
الطبيعة في شكل حجرى. 

مما سبق نستنتج الآتى: 

أولا: غالبية الأحجار الموجودة على الآأرض 
هى أملاح من ناحية تركيبها الكيميائى 
والأملاح توجد في شكل مركبات أيونية 
والمعروف أن الرابطة الأيونية لا يخرج 
منها طاقة عند تفكيكها بل تحتاج إلى 
طاقة لتفكيكها تعرف بطاقة تفكيك الشبكة 
البللورية في حالة ما إذا كانت في تراكيب 
بللورية ومن ثم تتحول إلى أيونات موجبة 
وسالبة ولا ينتج منها أي طاقة لذلك نستبعد 
عملية تفكك الحجارة لعناصرها الكيميائية 
كمصدر للطاقة. 

كذلك لو كانت الحجارة تتكون من عنصر 
واحد فلا يمكن أن ينتج منه أي نوع من 
الطاقة في الظروف العادية. 

مصدر الطاقة في الحجارة: المصدر 
الآخر للطاقة في الحجارة وهو المصدر 
الوحيد هو الطاقة المختزنة في أنوية 
الذرات وهى الطاقة النووية التي لا يمكن 
أن تتحرر إلا بالتفاعل النووى وبالتحديد 


الانشطار النووى وهذه الطاقة هائلة جدا. 

ثانيا: نجاح الآلية الجديدة لإنتاج الطاقة 
من الحجارة باستخدام درجة حرارة هائلة: 
نجح العلماء في تنفيذ هذه الآلية من عدة 
سئوات بالتسخين الشديد للأكتينيدات 
والذى يصل لدرجات حرارة عالية جدا 
ومن ثم تنتقل طاقة التسخين لإلكترونات 
المادة ومنها تنتقل إلى أنوية الذرات فيها 
وتحدث الانشطار النووى الذى تنتج منه 
الطاقة النووية المختزنة في أنوية الذرات. 
وقد أمكن ذلك باستخدام أشعة الليزر 
عالية الكثافة بنجاح. 

ومن خلال وصف الحديث الشريف لصفة 
نار العذاب في الآخرة (أعاذنا الله منها) 
من أنها نار عظيمة ومع إسقاط هذا 
المفهوم على طبيعة النار التي يمكن أن 
تستهلك الحجارة كوقود في دنيانا هذه 
نجد الآتى: إنه في وجود نارلها صفة الشدة 
والطاقة الكبيرة يمكن أن يتم انشطار أنوية 
ذرات المواد المكونة للحجارة ومن ثم 
تحرير الطاقة منها واستخدامها كوقود. 
وهذا ما حدث بالفعل. 

ثالثا: من الناحية النظرية أي عنصر تقبل 
نواته أن تنشطر إذا اكتسبت هذه النواة 
طاقة أكبر من طاقة الترابط بين مكوناتها 
(النيوترونات والبروتونات). مما يعني أنه 
بزيادة الطاقة الحرارية لدرجة نتغلب بها 
على طاقة الربط بين مكونات أي ذرة يمكن 
أن نحدث التفاعل النووى في كل ذرات 
العناصر المعروفة. لذلك نقول أنه نظريا 
يمكن استخدام كل أنواع الحجارة كوقود 
في الدنيا. وهنا نثبت التطابق بين النص 
المعجز والحقائق العلمية. 

الخلاصهك : 

الآية القرآنية الكريمة أشارت إلى استخدام 
النارفي الآخرة الناس والحجارة كوقود لها 


ولم يكن هناك وجه خلاف بين الصحابة 
والمفسرين على كون الناس وقودا للثار 
إنما الخلاف وجد في تفسير ماهية 
الحجارة التي ستصبح وقودا وهذا لأنه في 
ذلك الوقت الحجارة كانت تستخدم لإطفاء 
النار لذا لا يمكن بحال أن تصبح وقودا لها 
وعليه ذهب المفسرون إلى عدة آراء كان 
منها ما تطابق مع فكرة هذا البحث. 
وبدون الدخول في تفصيلات علميةكثيرة 
فمن الأمور التي استقرت علميا هي تحويل 
الكتلة لطاقة وهذا المبداً العلمى تم إثباته 
رياضيا وعمليا وأصبح من الثوابت العلمية 
حاليا. فإمكانية تحول أي نوع من الحجارة 
لطاقة هو أمر مقبول علميا ولا جدال فيه. 
وكان بحثنا هذا الذى أرجو أن أكون قد 
وفقت فيه وأصبت الحقيقة هو محاولة 
إثبات الفكرة بدقة حتى نرى وجه التوافق 
بين النص المعجز وبين الحقيقة العلمية 
في عصرنا. 

وختاما اقول:إن القران الكريم كتاب لا 
تنقضي عجائبه ففى عصر لم يكن يعرف 
الإنسان غير نوع واحد من الوقود ولم يكن 
يعرف معنى كلمة وقود نووى أو تفاعل نووى 
جاء القرآن ليوضح أن الحجارة تصلح لآن 
تكون وقودا. ويا سبحان الله لوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا فالقرآن 
لم يذكر نوعا محددا للوقود ولم يتقيد 
بوصف محدد إنما عمم القول في جميع 
الحجارة وهذا تحد كبير. فكيف تصلح كل 
أنواع الحجارة لأن تكون وقودا 5 وهل فيها 
أي طاقة لتستخرج فتصبح بحق وقودا ؟ 
وإن وجدت فكيف تستخرج الطاقة منها 
5 وبعد أربعة عشرة قرنا من الزمان أثبت 
العلم ما ذكره القرآن بدقة في آية واحدة 
مجملة ليتأكد لنا في كل بحث للإعجاز 
العلمى أن القرآن كتاب ليس من عند إنس 


ولا جان إنما هو من عند خالق السموات 
والآرض العزيز الجبار المتعال. وليتضح 
لنا ضآلة علمنا أمام علم اللّه. 

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول اللهم 
اجعل هذا العلم والعمل خالصين لوجهك 
الكريم وعلمنا ما جهلنا واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. إنك 
عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


المراجع: 

.١‏ المراجع العربية. 
". القرآن الكريم. 
#.:تفاسير أهل الستة: 
. صحيح مسلم. 
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ا. غدير الرفاعي 
جامعة الملك عبد العزيز 


4 | الإعجاز العلمي العدد (]6) محرم عشاعاجه 


عرف العلماء هذه الخلايا منن أكثر من خمسين عاماء وعرفوا ماهية هذه الخلايا 
والتي تمتلك القدره على الانقسام المستمر والتخصص لجميع أنواع خلايا الدم 
خلايا الدم الحمراء - خلايا الدم البيضاء - الصفائح الدموية)؛ كما تمتلك 
هذه الخلايا القدرة على مغادرة موطنها الأصلي « نفي العظم « والد خول في الدورة 
الدموية وكذلك العكسء وتتميز هذه الخلايا بالمرونة العالية 01 2125]101]77 
11111 +] والتي تمكنها من التحول إلى أنواع أخرىمن الأنسجة 
والتي تختلف تماما عن النسيج الذي جاءت منه. 

الوظيفة الأساسية للخلايا الجذعية المنشئة للدم (115)5) التمايز إلى جميع 
أنواع خلايا الدم المختلفة وذلك بعد أن تمر بعدد من الانقسامات تصل إلى ١١‏ 
أو ١9‏ انقسام وهذا ما أشار اليه الدكتور ماكاي 7إع>1/1.):1/13©[2 في دراستة التي 
أجراها على هذه الخلايا حيث نتج عن هذه الانقسامات خلايا دم متخصصة بلغ 
عددها 7٠١-1١١17٠١‏ الف خلية. 
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1 اوس فيا 


»بم هون بو جود 
ملاع زموييو كوه عممر 


اما ممعي أنه 


يوضح الخلايا الجذعية المنشنة للدم وقدرتها على تجديد نفسها والتمايز إلى الأنواع المختلفة من 
خلايا الدم والخلايا الأخرى. (17870717.1921625]51211105.0170/ / :اغا ) 


أنواع الخلايا المنشئة للدم: 
قسم العلماء خلايا الدم اعتمادا على 
قدرتها على البقاء لفترة طويلة مع 
حتفاظها بقدرتها على تجديد نفسها 
والتخصص للأنواع المختلفة من خلايا 
الدم إلى نوعين: 
خلايا دموية أولية قصيرة الأمد 
-ع1م 01 01 عع 10م ممطاعا- وراد 
نلاءه أموقتك 
هي خلايا نقي العظم والتي لها القدرة 
على إنتاج خلايا دموية لعدة شهور. هذه 
الخلايا لا تستطيع أن تجدد نفسها تحت 
الظروف العادية ولكن طاقمها الوراثي 
يملك الاستعداد للتمايز لأنواع خلايا الدم 
المختلفة وقد أثبت ذلك الدكتور هاريسون 
502 وفريقه البحثي في عام 
١‏ م بمعامل كولد سبرينغ هاريد 


بنيويورك. 


خلايا جذعية منشئة للدم طويئة الأمد 
لاق خطعغة مطععغ- عدم.رآ: 


هذه اتخلايا لهنا القدرة على تجدين نفسها 


والانقسام المستمر معطية خلايا الدم 
المختلفة طوال حياة الكاكن الحي. 

وقد أكدت ذلك الدكتوره دايان كرواز 
11115 56ذ01][ من جامعة بيل الأمريكية 
في بحثها عام ١١‏ 
بمساعدة فريقها البحثي بتعليم خلايا 
مستخرجة من نقي العظم لفأر ذكر بمادة 
بالمستقبل ثم قاموا بحقن هذه الخلايا 
بآنثى فأر دمرت خلايا نقي العظم لديها 
بمادة مشعة؛ بعد مرور خمسين ساعة من 
الحقن لاحظ الفريق البحثي أن الخلايا 
الذكرية المعلمة والمحقونة بأنثى الفأر قد 


"٠‏ م بعد أن قامت 


هاجرت وتجمعت في نقي عظم أنثى الفآر 
وبقيت فيه دون أن تنقسم: بعد ذلك أجرى 
الفريق البحثي تجربة أخرى حيث عزل 
خلايا من نقي عظم إناث الفأر وزرعوها 
لإناث أخرى قاموا بتعريضها لإشعاع مميت 
للتأكد من موت الخلاياء فوجدوا أن هذه 
الخلايا تجدد من نفسها وتنقسم باستمرار 
وقامت بإعادة تكوين خلايا الدم المختلفة 
وكانت خلاصة كلا التجربتين إثبات وجود 


نوعين من الخلايا المنشئة للدم في نقي 
العظم: 

- خلايا استطاعت أن تعطي بعد خمسين 
ساعة من حقنها خلايا الدم المختلفة 
لكنها لم تجدد من نفسها. 

- بينما النوع الاخر من الخلايا استطاع 
أن يجدد من نفسة والاستمرار بال نقسام 


والتخصص معطيا خلايا الدم المختلفة 
وهذه هي الخلايا الجذعية المنشئة للدم 
(61509). 


مصادر الخاذيا الجدعية 


المنشكته كلدم 0 
نقي العظم 20221107 ع1802: 


يعتبر نقي العظم مصنع بناء الدم؛ وخلايا 
نقي العظم الأخرى. وخلايا الجهاز 
المناعيء كما يعتبر المصدر الأساسي 
للخلايا الجذعية المنشئّة للدم. كان 
الأطباء في الماضي ينقلون خلايا نقي 
العظم إلى المرضى وكانوا ينقلون غير 
مدركين الخلايا الجذعية المنشئة للدم 
التي تعطي بعد تخصصها خلايا الدم 


اي 


جديد العلم 


المختلفة ضفي كل ١5-٠١‏ الف خلية من 
خلايا نخاع العظم توجد خلية جذعية 
واحدة منشئة للدم. 

اكتشف الباحث سين موريسون بمركز 
تكساس ساوتويسترون الطبي في الولايات 
المتحدة الأمريكية منطقة بنخاع العظم 
تعمل كمحفظة تجتمع بها خلايا تقوم 
بإرسال إشارات تحث على تكوين خلايا 
الدم المختلفة وتمتلك قدرة على أن تتجدد 
وتنقسم بداخله إذا توفرت لها الظروف 
الملائمة فتعطي خلايا تحمل نفس صفاتها 
وخلايا تستمر بالانقسام والتخصص 
معطية خلايا الدم الأخرى وأطلق على 
هذه المنطقة اسم الجيب الحاوي للخلايا 
الجذعية المنشئة للدم وقد نشر نتائج 
هذا البحث عام ١٠٠٠م‏ في مجلة نيتشر 
الأمريكية. 

الدم الطرفي «الدورة الدموية» 
00اط لمع طماعع ]1 : 

توجد خلايا جذعية واحده منشئّة للدم 
في كل ٠٠٠١‏ خلية بالدم الطرفي. حيث 
تهاجر هذه الخلايا من نقي العظم للدورة 
الدموية وبالعكسء ولقد حث العلماء 
الخلايا الجذعية المنشئّة للدم للهجرة 
من نخاع العظم إلى الدورة الدموية 
معمليا عن طريق مواد تسمى 5ع مك70 
وهي بروتينات تنظيمية تعمل كوسيلة 
اتصال بين الخلاياوقد استخدمها العالم 
ريتشارد تشايلد 150لطء 2150ط1160 في 
معهد الصحه العامه بأمريكا حيث يعطى 
المريض هذه البروتينات قبل عدة ايام 
من زراعة الخلايا لحث الخلايا الجذعية 
المنشئة للدم بالهجرة. 


المشيمة والحبل السري 


012 لدع الأطامطت له وخمعءء210: 


الإعجاز العلمي العدد (اع) محرم علناعاه 


تحوي المشيمة والحبل السري بالإضافة 
للخلايا المختلفة بهما على الخلايا 
الجذعية المنشئة للدم وقد لقيت المشيمة 
والحبل السري أهتماماً كبيراً في ميادين 
البحث العلمي لاحتواتهما على هذه الخلايا 
بالإضافة للخلايا الجذعية الوسيطة. 


الخلية الجذعية المنشئة للدم من 
الجنين اليافع 

لاءء مطعذة عتاأعزهم مغ هممعط لماع "1: 

كما ذكرنا آنفا نطلق على الجنين في 
مراحل النمو الأولى «بالجنين اليافع» وهي 
في الانسان مابين اليوم 58-570 من عمر 
الجنين وفي الفأر مابين اليوم :١١-٠١‏ في 
هذه الفترة ينتج جسم الجنين فيضأ من 
الخلايا الجذعية المنشئة للدم واللازمة 
لأتمام عملية النمو والانقسام. 

يوجد اختلاف بين العلماء في تحديد عمر 
الجنين عند بدء بث الخلايا الجذعية 
المنشئة للدم. حيث يرى العالم وايزمان 
أن جسم جنين الفأر يبدا بيث هذه الخلايا 
في اليوم ١١-1‏ وفي جنين الانسان من 
اليوم 45-74: بينما يرى العالم غالاشر 
عطء2112© أن جنين الإنسان يبدأ ببث هذه 
الخلايا من اليوم 177-44. 

من المنطقة الجنينية التي ينمو منها 
الأورطي والكليتان والمناسل حيث تنتج هذه 
المنطقه الخلايا الجذعية المنشئة للدم 
بكميات كبيرة فتنقسم وتهاجر بعد عدة 
أيام إلى الكبد حيث تكمل انقسامها وتزيد 
من عددها ثم تتوزع بعد ذلك إلى الأعضاء 
المختلفة كالطحال والفدة الصعترية 
وعقدمنا يقتزب موعد. الولادة تهاجن هذه 
الخلايا إلى نقي العظم وهي بذلك منتشرة 
بالجسم ومتخذه من نقي العظم مركزا لها. 


الخلذيا الجذعية الجنينية 

لاءء حمئئغة عتمم نوعط مصط : 

كما عرفناها سابقا هي خلايا تمتلك 
خاصية التجدد الذاتي والانقسام المستمر 
معطية جميع أنواع الخلايا ماعدا الأغشية 
الجنينية المحيطة بالجنين. استطاع العالم 
جيمس طمسون مكتشف الخلايا الجذعية 
عام 1495 من عزل هذه الخلايا والتأثير 
عليها معمليا بمواد محفزة للنمو قأعطت 
خلايا متخصصة للأنسجة المختلفة بما 
فيها الخلايا الجذعية المنشئة للدم: كما 
أكد ذلك العالم هول ببحثة الذي نشرة 
بنفس العام. 


الخلايا الجرثومية الجنينية 


سواه 


لاءء مطععع عنمم روط مص : 

هي الخلايا التي تعطي مستقبلا الحيوان 
المنوي والبويضة والتي تنشأً من الخلايا 
الجرثومية الأولى حصععع 21نل+مصةط1 
لاء». عند عزل هذه الخلايا وتنميتها 
معمليا تحت الظروف البيئية الملائمة 
وتزويدها بعوامل النمو فإنها تتمايز بإذن 
الله للخلايا الجذعية المنشئة للدم وهذا 
ما قام به العالم شامبلوت 106طتضوحاد 
وفريقة البحثي. 

ومن بين هذه المصادر الستة تعتبر الخلايا 
الجذعية الجنية أفضل مصدر للحصول 
على الخلايا الجذعية المنشئة للدم يليها 
بعد ذلك الخلايا الجذعية المنشئة للدم 
من المشيمة والحبل السريء. وقد أوضحت 
ذلك الباحثة كوني إيفز 125765 0111116) 
مخ جامعة كولومبيا البريظانيا بكثذا بعد 
أن عملت دراسة مقارنة لعزل الخلايا 
الجذعية المنشئة للدم من المصادر 
السابقة. 


الخلايا الجذعية الوسيطة أو 
الميزنكيمية 

لاءء حمئئة لوممجاعمعوع]/1: 

تعد الخلايا الجذعية الوسيطة مصدر 
نشوء الأنسجة؛ حيث يمكنها التمايز إلى 
أنواع عديده من الخلايا منها الخلايا 
بانية العظمء الخلايا الدهنية. الخلايا 
الشحمية: الخلايا العصبية وغيرها من 
الخلايا. 

اكتشف العلماء في الثمانينات وجود خلايا 
بنخاع العظم غير متمايزة ولها القدرة 
على إعطاء الأنواع المختلفة من الخلاياء 
ومع استمرار الابحاث وبزوغ فجر الخلايا 
الجذعية والتعرف إلى خصائص هذه 
الخلايا الساحر. صنفت هذه الخلايا 
كأحد أنواعها واطلقوا عليها أسم الخلايا 
الجذعية الوسيطة. 

وبتطور الأبحاث استطاع العالم رولند 
لصدام]آ عزل هذه الخلايا ووصف سلوكها 


بالمختبرء فهي خلايا غير متمايزة وتمتلك 
قدرة عالية على الانقسام ومد الأنسجة 
بالأنواع المختلفة للخلايا على حسب نوع 
النسيج الموجوده فية كما تمتلك قدرة 
التغلب على الرفض المناعي في الجسم. 

وحتى يتسنى لنا معرفه هذه الخلايا كان 
لابد من عزلها من نخاع العظم الأمر الذي 
يستلزم التدخل الجراحي وأخذ جزء منه 
وهذه عملية بالغة الخطورة وغير امنه مما 
دفع العلماء للبحث عن مصادر أخرى لهذه 
الخلاياء ومع استمرار الدراسات والأبحاث 
تمكن العلماء من وضع قائمة بأهم الأماكن 
التي تتواجد بها هذه الخلايا منها: 
الأنسجة الدهنية: الرئة؛ الدم؛ الأسنان 
الأغشية الجنينية (المشيمة - الحبل 
السري - دم الحبل السري - هلام وراتن 
- السائل الأمينيوسي). وتتميز الأغشية 
الجنينية بوفرة هذه الخلايا وسهوله عزلها 
منهاء فعزلها هنا لايستوجب تدخل جراحي 
أو إيلام للمريض فكانت بذلك من أهم 


مصادر الخلايا الجذعية الوسيطة. ولقد 
أشارات الباحثة فرنشيسكا إلى الطرق 
الآمنة لعزل هذه الخلايا عام ١١١٠م.‏ 


ولاتزال الأبحاث مستمر للتعرف على هذه 
الخلايا وأماكن وجودها في جسم الكائن 
الحي والطرق الآمنة لعزلها وكيفية توجيهها 
فى المختبر والاستفاده منها. 
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حيث إن الغضب يمثل أسبقية مهمة للسلوك العدواني ومتلازم حيوي مع 
عديد من الاضطرابات السريرية. لذ لك فهذه الدراسة تبحث إلى أى مدى 
يستطيع الوضوء أن يقلل أو يلغى التأثيرات السلبية لهذا الاجهاد النفسي 
الحاد. 

وسائل وطرق البحث: 

وقد أجريت هذه الدراسة على ١١‏ شخصاً طبيعي وكان متوسط أعمارهم 
هى ٠١‏ + 5,5 عام. وقد تم عمل سيناريوا باتهامهم بالسرقة في محاولة 
لإغضابهم ثم تم تقيم حالة الغضب باستخدام مقياس سبيلبيرجر.ثم 
تم تقيم نشاط الجهاز الدوري وزمن التجلط ومستوى السكر والدهون 
والكورتيزول وانترلوكين- ” لكل الأشخاص المشتركين قبل إحدداث إجهاد 
الغضب ثم بعد الغضب مباشره ثم بعد الوضوء لنصف عدد الأشخاص 
الذين تعرضوا للغضب ثم بعد ساعتين للأشخاص الذين تعرضوا للغضب 
ولم يتوضوًا والذين اجروا الوضوء. 
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د. وهيب دخيل الله محمد الحربى 
د. هدى محمد لطفى عبدالله 
اروى بغدادى 

انغام ابولبن 

سمر الحميدى 

ابتهال * 


* قسم علم وظائف الاعضاء -كلية الطب - 
جامعة ام القرى-مكة المكرمة -المملكة 
العربية السعودية 


النتائج: أظهرت النتائج ارتباط إجهاد 
الغضب بارتفاع معدل نبضات القلب 
وضغط الدم الانقباضي والانبساطي 
كما ارتبط بارتفاع كبير في مستويات 
السكر والكوليسترول الكلى والكوليسترول 
السخدك الكطاطة بالكدمكين الفازته 
والكورتيزول في بلازما الدم بالإضافة إلى 
ارتفاع معنوي كبيرلوحظ في مستويات كل 
من الكورتيزول وانترلوكين- 1 فقط بعد 
ساعتين من التعرض للغضب وقد أظهرت 
النتائج دور الوضوء في تقليل الزيادة في 
مستوى هذه المؤشرات أو رجوعها إلى 
مستواها الطبيعي مؤكدة الدور الواضح 
للوضوء في إلغاء التأثيرات السلبية لإجهاد 
لعي 

الخلاصة ووجه الإعجاز: اتفاق نتائج 
البحث والعلم الحديث مع الحديث في 
اهمية عدم الغضب وتقرر الدراسة الحالية 
أن الوضوءٍ استطاع أن يفصل بين الرابط 
لجال الانضسة التجارده رو ناضر االمكاضاة 
للإجهاد مما يشير إلى أهمية الوضوء 
مياشرة بعد التعرض لإجهاد الغضب وكان 
دلك منن أكثر من١٠5١‏ عام. 


المقدمهة 

الغضب هو العاظطفة الطبيعية والصحية 
التي يتصف بها البشر والتي تتراوح من 
قمع قوي للشعور بالغضب ( هذ 32861) إلى 
سير الشد اعن السل قال الأحرون 
د البيئة (13© #ءع228) من خلال الصراخ 
والضرب العنيف للأبواب وهلم جرا 000 


وعلى الرغم من أن التعبير عن الانفعال 


يمثل علامة على الصحة والتكيف إلا أن 
الغضب المزمن يؤدى إلى اعتلال الصحة. 
ولقد ثبت ارتباط الغضب مع أشكال 
مختلفة من أمراض القلب والأوعية الدموية 
بما في ذلك مرض القلب التاجى وارتفاع 
ضغط الدم بالإضافة إلى الموت المفاجيٌ 
بالنوبات القلبية. وذكرت دراسة سابقة أن 
االتقطدر الانسي شام حمضالة لقانب نكاد 
(عمطم لم5 0217م120م عنداعه) يحدث 
خلال ساعتين من تعرض هولاء المرضى 
للغضب مقارنة مع المرضى الذين لم 
كش للم كا اطلمذرك شاك 
الخدرى أن ضننااف |رعسالطل سين اللجكراات 
الن”تل رشاد: رد الدطاك الحا 
بما في ذلك زياة العجز في مريض التهاب 
المفاصل الروماتويدى وصعوبة السيطرة 
على سكر الدم في مريض السكرى 
والحد من فرص البقاء على قيد الحياة 
في المرضى المصابين بسرطان الثدى 
وتتفاقم أعراض المرض في الأشخاص 
المصابين بالربو وعدوى الجهاز التنفسى 
العلوى والتهاب الأمعاء. 


والغضب في علم النفس الفسيولوجى 
يتداخل مع الإجهاد ؤ55ع5]5 ويؤدى الى 
استثارة الجهاز العصبى السميثاوى 
(عتاعطنوممرة) وزيادة إفرانز 
الكاتيولامينات وضيق الأوعية الدموية 
واضطراب تنظيم الهيبوثالاماث لهرمونات 
الغدة النخاميةوارتفاع نسبة الدهون 
الضارة في الدم .1.101 وسرعة تخثر الدم 
وزيادة العوامل المسببة للالتهابات مثل 
انترلوكين-7. 


ولقد سجل العالم رايت وزملاته أن الإغراط 


في نشاط الجهاز العصبى السمبثاوى مع 
اضطراب تنظيم الهبوثالاماث لهرمونات 
الغدة النخامية (أم بنقص أو غرط 
الاستجابة) يؤدى إلى اعتلال الصحة حيث 
أن الكائنات الحية تحتاج إلى توازن في 
الأبوم تالف والموصالوت العصبية (الجفاظل 
على |الحبجاة. 

وعلاج الغضب قد يساعد على قطع الصلة 
بين المؤثرات النفسية وخطر الإصابة 
بأمراض القلب المزمنة بالإضافة إلى 
التقليل وق رقدة لامر الى لعفاف رقن 
استعدمت اللدراسات الاسايقة العدين مرت 
الطرق للسيطرة على الغضب وتهذيب 
االساليرك كممعااريسة اللرياضة االعفيفة 
والتقنيات العلاجية المشتملة على التعليم 
واالقدرويب على الاسدريقاق والضادة اللميعالة 
المعرفية ومهارات حل المشكلات وتسوية 
النزاعات والاستحمام بالماء البارد 
بالإضافة لاستعمال بعض الأدوية مثل 
عمهلنتصعءمون] عه أ متعم هلد 

والتمف من هذه اللدراسة كم امدق من 
تاثير المؤثرات النفسية (كالغضب) على 
مستويات هرمون الكورتيزون والانترلوكين 
1 والجلوكوز والكوليسترول الكلى والدهون 
الثلاثية والكوليسترول المنخفض الكثافة 
والكوليسترول المرتفع الكثافة وزمن 
اللاط ران > 1 ركه دراك 
القلب وضغط الدم ومن ثم دور مياه الوضوء 
في تقليل التاثيرات السلبية للغضب. 


وفي صحيح البخاري (85١؟)‏ وصحيح 
مسلم )521١(‏ وأبوداوود )4178١(‏ عن 
سليمان بن صردء قال: استب رجلان عند 
النبي عَلََِةّ فجعل أحدهما تحمر عيناه. 
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وتنتفخ أوداجه. فقال رسول اللّه عه إني 
لأعرف كلمة لوقالها هذا لذهب الذي يجد: 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم....)). 
كما أخرج أبوداوود رقم (”47287) ((عن 
أبي ذر قال: إن رسول الله مَيََِةٌ قال لنا: 
إذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس, 
فإذا ذهب عنه الغضب. (وإلا فليضطجع) 
قال الألباني: صحيح المشكاة (4١01)إن‏ 
الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق 
الا ونا تكفا لسار الكاء هاا 
غضب أحدكم فليتوضاً. الراوي عطية 
المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي 
داود - الرقم (4784) خلاصة حكم 
المحدث: سكت عنه وقد قال في رسالته 
لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح. 
ولفرجة لحعد 115/10 ) كاال مكفريجون 
((إسناد ضعيف)) وكذلك قال الألباني 
ضعيف. سنن أبي داوود .)٠١74(‏ 

(إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان 
خلق من النار وإنما تطفاأ النار بالماء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأً) 

الراوي: عطية المحدت: أبوداود - 
المصدر: سنن أبي داود - الرقم 41/4 
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه (وقد 
قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه 
فهو صالح). 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


وسائل وطرق البحث: 

تم تجنيد متطوعين لهذا البحث من جانب 
طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة أم 
القرى في ابريل ٠١15‏ وتتراوح أعمارهم 
بين 5١5 - ١4‏ عام (متوسط أعمار هم 
٠١,1 -‏ عام) وقد تم إعلامهم شفويا 
للمشاركة في هذا البحث عن طريق رئيس 
دفعتهم .وقد وافق ٠١‏ متطوع على المشاركة 
في هذه الدراسة وكان اثنى عشر منهم 
المؤهلين للمشاركة حيث إنهم من غير 
المدخنين ويتمتعوا بصحة جيدة وليس 
لديهم تاريخ أو أعراض لاحتشاء عضلة 
القلب أو الربو أو الإصابة بالسرطان أو 
بمرض نفسى أو أى أمراض أخرى تؤثر فى 
جهاز المناعة. كما أنهم لم يتعاطوا أدوية 
تؤثر على الجهاز العصبى أو على الغدد 
الصماء أو على الجهاز المناعي في آخر 
تلدقة ننه قث لد رااشة 


التجرية المعملية: 

تم إحضار المشاركين في الصباح 
من الساعة التاسعة وجلسوا مجتمعين 
بالمختبر في جلسة استمرت ثلاثة ساعات 
وكانت قد صدرت اليهم تعليمات بتجنب 
تناول وجبة إفطار تحتوى على بروتين أو 
دهون بنسب عالية والامتناع عن شرب 
القهوه والشاى أو أى مشروبات تحتوى على 
كاكين وايضا عدم ممارسة الرياضة لمدة 
اثنى عشر ساعة قبل انعقاد الجلسة. ثم 
جلس المشاركون بشكل مريح وتم مراقبة 
سرعة نبضات القلب وضغط الدم لهم 
باستخدام جهاز الضغط الآلى. 


وتم وضع قنية وريدية في سواعدهم لأخذ 
عيئنات الدم ثم استراح المشاركين في 


هدوء لمدة ٠١‏ دقيقة ثم تم قياس سرعة 


ضربات القلب وضغط الدم في أخر خمس 
دقائق من فترة الراحة ثم أخذت عينات 
الدم الأولى (عمنا ءمهدط) - وهى تمثل 
المجموعة الضابطة - في أنابيب تحتوى 
على ماب للتجلط 211:1 لإجراء 
التحاليل الكيميائية وأخرى تحتوى على 
مانع للتجلط اخر (سترات الصوديوم) 
لقياس مؤشرات التجلط. 


ثم قدم سيناريو وهمى للمشاركين تم 
اتهامهم فيه بالسرقة ثم صدرت إليهم 
تعليمات ليتكلموا للدفاع عن أنفسهم وتم 
إخبارهم بأنه سوف يجرى تصوير بالفيديو 
لما يحدث لتقيم محتوى وطلاقة كلامهم 
في وقت لاحق. 

وبعد ذلك تم قياس سرعة ضربات القلب 
وضغط الدم كما أخذت عينات الدم 
الثانية (55ع55 غ+05م) وهى تمثل العينات 
بعد الإجهاد مباشرة.ثم توضأ ستة فقط 
من المشاركين وبعدها تم قياس سرعة 
ضربات القلب وضغط الدم كما أخذت 
عينات الدم الثالثة (0ت غومم) أى 
بعد الوضوء مباشرة وترك الستة الباقين 
من المشاركين من غير وضصوء. وبعد 
ذلك ترك كل المشاركين في راحة وطلب 
منهم ملنْ الاستبيان لتقيم حالة الغضب 
لديهم باستخدام ثماني بنود من مقياس 
سبيلبيرجر (مقياس الفضب كحالة 
وسمه). وفى الدقيقة ١١١‏ من هذة الفترة 
التي تسمى بفترة النقاهة (07617ع16 


وضغط الدم من المشتركين الذين توضوًا 
(2 تلن غ05م ط) والمشتركين الذين 
لم يتوضوًا (2 5655 +05صم ط) كما أخذت 
و22 52ر0 017 امد 
٠٠اى‏ بعد ساعتين من الوصوء ومن 
اماه 

تم تجميع عينات الدم على الثلج ثم تم 
فصل بلازما الدم بعملية الطرد المركزى 
ثم تم حفظها عند درجة 6١-‏ حتىيتم 
لجراة الفجائيل العامة 


التخليل الكمساض: 

تم قياس الجلوكوز والكوليسترول الكلى 
والدهون الثلاثية والكوليسترول المنخفض 
الكثافة والكوليسترول المرتفع الكثافة 


باستخدام جهاز (00525) وتم قياس 
موشرات الشطلط باستخراء حيار 101 
ءءةرلممث دمهةداتعهه0)) وتم قياس 
مستويات هرمون الكورتيزول والانترلوكين 
” باستخدام الاليزا (؟817 4؟) 81:15/4. 


التحليل اللاحصائى: 


أجرى التحليل الاحصائى في هذه الدراسة 
باستخدام برنامج 57255 (نسخة 0) ووضعت 
النتائج في شكل المتوسط + مقياس 
الانحراف ثم أجرى مقارنة بين المجموعات 
باستخدام (غمعلمعمعل ؤوع] )1١‏ . 


النتائج 


النتائج في جدول )١(‏ توضح أن هناك 


زيادة معنوية في سرعة ضربات القلب 
وضغط الدم الانقباضى والانبساطى عند 
كل المشتركين بعد التعرض لإجهاد الغضب 
كما بين أيضاً الدور الواضح للوضوء حيث 
أنه ساعد على انخفاض ضغط الدم 
الانبساطى كما ساعد على رجوع سرعة 
ضربات القلب والضغط الانقباضى إلى 
معدلاتهم الطبيعية عندهؤلاء المشتركين. 
وفيما يتعلق بفترة النقاهة (2 غ05م ط 
تكد ) و(2 ووعتناة 0564م ط[) أظهرت 
النتائج رج كل القياسات إلى مستواها 
الطاشمم 

بينما لا يوجد أى تغير في مستوى مؤشرات 
التجلط في جميع المراحل بهذه الدراسة 
(بعد إجهاد الغضب وبعد الوضوء وبعد 


ساعتين من إجهاد الغضب ومن الوضوء ) . 


دول ) مدرسطل مستوااق سالك العلم وال ومية الدهية وتاك الاعجالطف قيال الاججدمااد عدا كوهد ويح الاخرس اياك لضب ليده 


) دقائق ( (55ع561 اعع20 غ05موبعد الوضؤء (و( 1170013 +05 معندقترة النقاهة(55ع56 0514م 21 عق نجهلا غوهم ط2‎ ٠ 


0004 
رضربة /دقيقة) 
7 1ط 4.9 1 555 051 001 2-م)عمنا عقوط) 
256 20059 100 ا ف 02 ا 1090م 0 0 0-12)و5ع5 غ:05م) 
0 2 45 كه ا 2 اا 8051 20 22 05 6حتم)عصنا عقدط) 
5250 45 1 ف كك !ا | 6 200 د كا 6-م) دنا غوهم) 
7 1 4.8 0 2 1 1 595 0 68525 6حتم)عصنا عقدط) 
هد وك 0 كم ا 1 149555 6خم)ووع 51 غو0م ط2) 
52 عد اواك 1 09 ال م 111 2 7و ال د 6 6حتما)عصنا عقدط) 
الك عد اه ما د يا 6 602 الم سه انرما 2 د 6 0-6) صنلا غوهم ط2) 


المتوسطآ مقياس الانحراف.زيادة معنويةفى النتائج عند 4٠و0٠.<2‏ 2 زيادة معنويةكبيرةفى النتائج عند ١٠و٠١‏ 11.12 
2 - عدد العينات. 5721 ضغط الدم الانقباضى. 10817 ضغط الدمالانبساطى. 1116 - ضربات القلب. '1”1-زمن 


البروسرومبين. 1”11- زمن السرمبوبلاستين. 


جدول(١)‏ متوسط مستويات الجلوكوز والدهون قبل الإجهاد ( (عضناء25ط وبعد التعرض لإجهاد الغضب لمدة ١٠دقائق(‏ ( عع 0ه 0546م 
5 يعد الوضوء (و(117001 +605 عندفترة النقاهة (55655 +705 ط2 عة دلونتا :وهم 21 


الدهون الثلاثية 


1 


بآ 12 بآ 11 
(ديسلتر/ ملى) (ديسلتر/ ملى) 
862-14 6 + 39.0 
**48.2 141.6 0 41.5 
1 + 78.1 3 + 34.6 
2 - 103.9 4 + 35.6 
2 196.02 54 + 43.5 
6 ل 99.9 9 < 40.5 
811 3 + 34.6 
7 + 0878 146 42.5 


(ديسلتر/ ملى) 


55 شلؤادة 
**5. 42 2 124.6 


111 
ع 0 


ع ناز 
اواو 


4 2ط 77.1 
4 << 104.3 


(ديسلتر/ ملى)) 


146525 
ا لات 


عد ةا 
1022 


1613 
ا 2 اا 


115 
را د اا 


الجلوكوز 
(ديسلتر/ ملى) 
50 ((12حم))عمنا عمقوط 
9 عد شرو ((12خمص))ووع:ةة غأومم 
9 :8552 (6حم)عمنا عقوط 
ده شاادة (6حتم) سنا غومم 
22 1606 (6حم)عمنا عموط 
8 2 186.1 (6حم)ووعنة غومم 2 
9] 2 8915 (6حم)عمنا عموط 
6 2 85.3 (6ح-م) نكتلا غومم 21 


المتوسطآ مقياس الانحراف.زيادة معنوية في النتائج عند 4٠و12<.0‏ خ زيادة معنوية كبيرة في النتائج عند ١٠و*‏ .2 
2 < حت عدد العينات 161.. - الكوليسترول الكلى. - .1.101 الكوليسترول المنخفض الكثافة. 11101 - الكولسترول ا 


النتائج في جدول (؟) توضح وجود زيادة 
معنوية كبيرة في مستويات الجلوكوز 
والكوليسترول الكلى والدهون الثلاثية 
والكوئليسترول المنخفض الكثافة. 

ورجعت كل هذة القياسات إلى معدلها 
الطبيى كما كان قبل الإجياد ماعدا 


الكوليسترول على الرغم أن مستواه 
انخفض من ٠١71+ 0١,5‏ ملجم/ديسلتر 
بعد الإجهاد إلى ١7١31 5١,5‏ ملجم/ 
ديسلتر بعد الوضوء. مما يشير إلى ضرورة 
الوضوء لتقليل أو إيقاف التاثير السلبى 
لإجهاد الغضب. 


ورجعت كل هذة القياسات إلفق معدلها 
الطبيعى كما كانت قبل الإجهاد بعد 
ساعتين في المشتركين الذين توضوا 


والذين لم يتوضوا. 


جدول(؟) متوسط مستويات كل من الكورتيزول وانترلوكين- 1: قبل الإجهاد ( (عضناء825 وبعد التعرض لإجهاد الغضب لمدة 


1+ دقائق ( (55ع56‎ ٠ 

11-6 
رملى / بيكروجرام) 

3.4 + 1 

0 عد 35 

3.8 2 4 

ل كد فيك 

د 300 

ا عه 51 

38 14 

نا كد قارة 


226 056ص وبعد الوضؤء (و(17770011 +505 عند فترة النقاهة (55ع56 غ+05م ط2عة تكنلا غوه 


الكورتيزول 

( ملى / نانوجرام) 
8 - 34.4 
20012158 
5 عكم هه 
200 
561259 
2 
د لاه 
4 1 38.5 


مط2) 


القياسات ا 


(12حم) عمنا عقوط 
(12-ه) ووعناة أومم 
(6حخم) عمنا عقوط 
(6-تمص) سنا غومم 
(6خم) عمنا عقوط 
(6خم) ووعن0ة غومم 21 
(6حم) عمنا عقوط 
(6حتم) تكنلا غومم 21 


المتوسطآ مقياس الانحراف.زيادة معنوية في النتائج عند 0٠و2<.0‏ 2 زيادة معنويةكبيرةفى النتائج عند ١٠و*‏ .2 
2[ - 3 عرد العينات > 6--11. وانترلوكين- 1 


الإعجاز العلمي العدد (اع) محرم عللاعاه 
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النتائج في جدول(؟) تعرض متوسط قيم 
الكورتيزول والانترلوكين 1 في مختلف 
المراحل بهذة الدراسة وأظهرت النتائج 
وجود ارتفاع معنوي كبيرفى مستويات 
الكورتيزول بعد إجهاد الغضب والذى رجع 
إلى مستواه الطبيعى بعد الوضوء مباشرة 
ولم يتغير عن مستواه الطبيعى بعد الوضوء 
بساعتين ولكن ظل مستواة مرتفع عن 
المستوى الطبيعى بعد الإجهاد بساعتين 
في المشتركين الذين لم يتوضأوا. 

فيما يتعلق بالانترولوكين 1 لم يتغير عن 
مستواه الطبيعى بعد إجهاد الغضب وبعد 
الوضوء وبعد الوضوء بساعتين بينما ارتفع 
من إجهاد الغضب في المشتركين الذين لم 
دوساو 


المنافشة 

تعفل العضب عامل قم خطير الإجدالت 
العديد من الأمراض. فقد أظهرت النتائج 
5 هده الدراسة أن هتالت ركادد معولة 
الانقياضى والانبساطى عند كل المشتركين 
يعد التعرض لإجهاد الغفضب (1ع208 
95) مع عودة سرعة ضربات القلب 
وضغط الدم الانقباضى إلى مستواه الطبيعى 
بينما انخفض ضغط الدم الانبساطى وتتفق 
هذه النتائج مع النتائج السابقة للدكتور 
بيكر وزملائة التي أجريت على الرجال 
نفسية ودكتور شيرود وزملائة والتى أجريت 
على مرضى متلازمة الشريان التاجى الحاد 


والرياذة في سدرعة صريات القلب وهئ 


ضغط الدم الانقباضى والانبساطى في 
هذة الدراسة تعتبر مؤشر لزيادة نشاط 
الجهاز السمبثاوى ردا على الإجهاد النفسى 
بالإضافة إلى اقتراح سجله الدكتور فيلا 
وفريدمان وهو أن الضغوط النفسية تحدث 
نتائج سلبية على الصحة خلال سلسلة من 
الأحداث الفسيولوجية التي تشمل النشاط 
المبالغ فيه للجهاز الدورى وللغدد الصماء 
ولجهاز المناعي مما يؤدى إلى حالات 
مرضية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط 
الدم وتصلب الشرايين. 

ورجوع هذه المؤشرات إلى المعدل الطبيعى 
مع انخفاض ضغط الدم الانبساطى 
بعد الوضوء قد يكون راجعا إلى التاثير 
المسكن للماء البارد الذى يتوقع انه يسيب 
مزاحمة أوقمع الضغوط النفسية المرتبطة 
بالموصلات العصيية داخل ع أطاتحصنتاهوعمط 


0 


دعو وهو جهاز بالمخ مسؤول عن 
السلوك والعاطفة. وقد وجد أن الغضب 
مسؤول عن تنشيط القشرة الجبهيية 
اللوسدنى والن#دقفرة اللأقاامية اللمداارياة 
والقضرة الأمامية اللحوامية 0 3086) 
والتى تخص هذا الجهاز. 

بينما لم يتم الكشف عن أى تغييرات في زمن 
التجلط في جميع المراحل بهذه الدراسة. 
وتتفق هذة النتائج مع نتائج الدكتور كانل 
وزملائه حيث وجدوا أن التوتر العصيى 
الحاد لم يؤثر في زمن التجلط على الرغم 
أنهم وجدوا أن هذا التوتر يزيد من عامل 
فون ويلبراند (1797/8) . 


والفيبرنوجين كما انه يزيد من نشاط 
عوامل التجلط (العامل السابع والثامن 
والثاني عشر والدى ديمر) في الرجال 
الأصحاء بعد التعرض للتوتر النفسى وكل 
هذة العوامل رجعت إلى مستواها الطبيعى 
إقنام الجيماة ملكن سمال الاين 
ومن ناحية أخرى وجد هذا العالم في دراسة 
حديثة أخرى على نفس القطاع من السكان 
نقصان في زمن التجلط (2171) 
مشيرا إلى أن تغيرات التخثر المجمعة عبر 
التعرض للتوتر النفسى مرتين متتاليتين 
تعطى استجابة أكبر من التعرض للتوتر 
مرة واحدة فقط كما يشير إلى سرعة مسار 
التجلط داخل الأوعية الدموية (ء1أومتغخصآ1 
0237 ) اثناء التوتر الحاد.وريما يعزى 
التغيرات الضئيلة في نشاط التجلط في 
هذه الدراسة إلى أن حجم العينات لدينا 
صغير جدا للكشف عن وجود ارتباط بين 
إجهاد الغضب وقياسات التجلط أو ربما 
تحتاج إلى تعرض الأشخاص إلى إجهاد 
الغضب أكثر من مرة (جلسة) للحصول 
على فروق فردية فوية. 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


كما أظهرت النتائج زيادة كبيرة جدا في 
مستويات الجلوكوز والكوليسترول الكلى 
والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار نتيجة 
التعرض لإجهاد الغضب. ولقد رجعت كل 
هذة المؤشرات إلى مستواها الطبيعى بعد 
الوضوء بينما انخفض مستوى الكوليسترول 
عن مستواه بعد إجهاد الفضب ولكنة لم يعد 
إلى مستواه الطبيعى في هؤلاء الأشخاص. 

دشن هد: اننا م الدراسات الابئة 
للدكتور سياجمنتال وزملائه والدكتور 
تشكاني وزملائة والذين أفادوا وجود 
ارضاط قري من إحياد الفضب ارفاك 
مستويات السكر ومستويات الدهون في 
بلازما الدم بين الرجال والنساء ويمكن 


تفسير هذه النتائج إلى أن إفراز هرمونات 
التوتر مثل الكاتيكولامينات والكورتيزول 
يؤدى إلى إفراز الجلوكوز من الكبد إلى 
الدم بحيث يمكن لاجهزة الجسم المختلفة 
استخدام إمدادات الطاقة الزائدة للتعامل 
مع هذا التوتر. 

كمايمكن للكاتيكولامينات قمع 
إفراز الإنسولين من خلايا بيتا في 
البتكرياس ويمكن م للكورتيزول قمع 
تاثيرالانسولين في تنظيم الجلوكوز الأمر 
الذى يؤدى إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز 
م ارنماء مستويات الإسولين 

كما يمكن للكورتيزول اعادة توزيع الدهون 
في المواقع المركزية بالجسم وخفض عدد 


مستقبلات الانسولين فى الأنسجة الدهنية 
والتى تؤدى مع الوقت إلى تطور الداء 
السكرى 6معلمءمعل - صتلتاقصا مط 
كتطتلاعم وعاء طدنل) (55ع8 58 ) والآلية 
التي تعزو إلى تحفيز التوتر إلى تكسير 
الدهون وزيادة الكوليسترول في الدم هى 
زيادة الأدرنالين اثناء الإجهاد الذى يعمل 
على تحفيز إافرازات الكوليسترول من 
الكبد وإفراز الأحماض الأمينية الحرة من 
النسيج الدهنى بالإضافةإلى ذلك اقترح 
اخر للدكتور باترسون وزملاثة أن الضغط 
الأنقسى الجاد يمكن أن وشت اللفماصض 
سريع وكبير في حجم البلازما وتركيز الدم 
مما يؤدى إلى زيادة تركيز الدهون كنتيجة 
ثانوية لانخفاض حجم البلازما. 


وبينت النتائج أن الوضوء يقلل أو يلفى 
تأثير إجهاد الغضب على تركيز الجلوكوز 
والدهون وهذا قد يرجع إلى أن وجود 
مستقبلات البرودة بكثافة عالية في الجلد 
ومن المتوقع أن الاستحمام بالماء البارد 
كك إن ادك تمفضتتك رش كشا 
هائلة من النبضات الكهربائية من النهايات 
العصبية الطرقية إلى المخ مما يؤدى إلى 
الغاء تاثير الإجهاد عكلووءع1مع2200 
أعع5». ومن الجدير بالذكر أن أعضاء 
الوضوء تأخن أكبر مساحة في المنطقة 
الحسية بقشرة المخ حيث يتم تمثيل 
أجزاء الجسم في هذه المنطقة وفقا لعدد 
اشر ف هتشك 


وقد أظهرت النتائج زيادة كبيرة جدا في 
مستوي الكورتيزول نتيجة إجهاد الغضب 
والذى عاد الى مستواه الطبيعى بعد الوضوء 
مباشرة وبعد الوضوء بساعتين ولكن ظل 
مستواه مرتفعا بعد الإجهاد بساعتين في 
الأشخاص الذين لم يتوضؤا.وهن ه النتيجة 


مشابهة لنتائج البحوث السابقة للدكتور 
ايزاوا وزملاثتة والدكتور مونن وزملاثة 
الذين سجلوا زيادة في مستوى هرمون 
الكورتيزول في الأشخاص الأصحاء نتيجة 
الضغوط النفسية وهذا يرجع إلى زيادة 
استثارة الهيبو ثالاماث للغدة النخامية 
وزيادة استجابة الجهاز العصبى السمبثاوى 
وزيادة إغراز الادرنالين نتيجة الإجهاد. 


وعلى العكس لم يجد الدكتور لارسو وزملاثة 
والدكتور كره وزملائة أى تغيير في مستوى 
الكورتيزول في بلازما الدم ردا على الإجهاد 
الحاد.ولقد اقترحوا أن الإجهاد أحيانا لم 
يكن قوى بما فيه الكفاية ليؤثر على مستوى 
هذا الهرمون. حيث أن ارتفاع الكورتيزول 
في الدم يستغرق حوالى ” دقائق ويصل 
إلى الذروة بعد ساعة إلى ساعتين من 
ذروة هرمون ادينوكورتيكوتروبك هرمون 
611 رفس يمسر ارتسا هرمون 
الكورتيزول في بلازما الدم في هذه 
الدراسة بعد ساعتين من إجهاد الغضب في 
الأشخاص الذين لم يتوضأوا. 

نالمش ان للماء السارة تافر سكن للر هاه 
وهذا يفسر ورجوع مستويات الكورتيزول إلى 
مسد نات االطاسمة يد الاي 

يكم اقبرت مد و الدواسة نضا وكالدة 
كبيرة جدا في مستوي انترلوكين 1 في 
بلازما الدم بعد إجهاد الغضب بساعتين 
ولم يتغير بعد الإجهاد مباشرة وهذه 
النتيجة تتفق مع نتيجة الدكتور بيارهث 
وزملائة. حيث وجدوا زيادة في مستوي 
انترلوكين 7 في الرجال الأصحاء بعد ٠١‏ 
دقيقة من التعرض للتوتر وبعد ساعتين 
من التعرض للتوتر في مرضى متلازمة 
الشريان التاجى الحاد ولقد اقترحوا أن 
التوتر يزيد من الكاتيكولامينات التي تحفز 


(711-18) مسارات الاشارات المسؤلة 
عن انتاج السيتوكين ( صأعام]7ك) المحدثة 
ا لير بره 
اطول حتى بعد انتهاء التوتر وهذا هو 
العشير لاجمل تريادة دري اكر لوكين 
1 لسن رن سا 


ومن المفارقات سجل الدكتور روهلدر 
انخفاض كبير في مستوي انترلوكين 31 
حتى ٠١‏ دقيقة بعد الإجهاد بين الذكور 
ولم تتآثرالإناث. بينما لم يلاحظ الدكتور 
سواريز وزملائة أى تاثير للتوتر الحاد 
على انترلوكين 1 وقد يرجع اسباب هذه 
التناقضات إلى تباين خصائص العينات 
ووقت القياس في الدراسات المختلفة. 


ولقد بينت النتائج الدور الواضح للوضوء 
في منع مثل هذه الزيادة في مستوي 
انترلوكين 7 في الأشخاص الذين توضوًا 
ومع ذلك فقد سجل الدكتور حمامى 
وزملاثة أن التبريد بالماء يضعف الالتهاب 
ولم يوقفه في البشر مع السكتة الدماغية 
ال نه ضلة القاطة” 


الخلاصة: 
تمشيا مع ارتباط إجهاد الغضب مع الزيادة 
في نشاط القلب وضغط الدم والجلوكوز 
وتركيزات الدهون والكروتيزول وانترلوكين 
1 وانخفاض هذه المؤشرات أو عودتها إلى 
مستواها الطبيعى بعد الوضوء. 


لذلك تقترح هذه الدراسة الوضوء بعد 
إجهاد الغضب قله فائده كبيرة في حماية 
الافراد من الاثار الخطيرة للغفضب. وهناك 
حاجه إلى المزيد من الدراسات لدعم هذه 
الدراسة ولتوضيح تاثير إجهاد الغضب على 
مؤشرات أخرى لتجلط الدم. 
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ما المقصود بالتلوث الضوئي؟ 
يعتبر التلوث الضوئي علم جديدء نشأ بسبب المخاطر العديدة 
التي سببها الإسراف في استخدام الضوء ووجوده في أماكن 
كثيرة طول الليل؛ ومن يتأمل آيات الليل يجد أهمية سنة اللّه 
في الكون وأهمية تعاقب الظلام والنور على كوكب الأرضء وقد 
حذر الرسول علد أصحابه بعدم إبقاء المصابيح عند النوم 
في قوله «أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم». ونحن بحاجة 
لهذه النصيحة لأننا نسرف بشكل واضح في استخدام الإضاءة 
حتى أن الإحاءاك الللك لض -. انفكا رفد تحور الكل 
إلى نهار وهذا قلب للفطرة. الأصل هو أن ينام الإنسان في الليل 
ويعمل في النهار لكن وجود الإضاءات بالطريقة تهات 
الناس في نشاط وحركة ليلية بطريقة لم تحصل في الماضي 
أتعجب عندما أجد الكثير من الأبحاث في الغرب وقد لطا 
أهمية دورة الظلام والنور التي يسموها عاءتكء 0211 /اع1! ونحن 
لم نتأمل هذه الظاهرة التي أوجدها الله وكان من المفترض أننا 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


عبدالرحيم رفدان حكمي* 


نحن المسلمون الذين ينصحون العالم ونبين لهم أهمية ظلام 
الليل وضوء النهار لأنْ ذلك قد ذكر في القرآن الكريم: فنحن 
بحاجة لتدبر آيات الليل لأننا أدركنا حجم الضرر الحاصل جرّاء 
انقلاب هذه الدورة الضوئية بسبب الإضاءات الاصطناعية التي 
10010 لسر سيت ال سساية سس لسعب ليور اتوي في كل 
الأوقات. .قال تعالى: هالت الله الليْلَ اد إن في َلك عبر 
لأولي الأَنصَارِ)» راد 4 ) اقلذ.شك أن الضوء ها د انا 
وتعتبر هذه الإضا ءات نعمة وطريقة سوال من الفوائيس القديمة, 
فلو استخدمنا هذه الإنارات الاصطناعية بطريقة تحفظ حق الليل 
من راحة وسكن ومنع للسهر وتمنع الزائد منها لما كان هناك 
مصطلح اسمه التلوث الضوئي. علينا أن نعرف أن الظلام في 
الليل هام بنفس درجة أهمية الضوء في النهار لأنْ هناك تفاعلات 
لا تحصل إلا في وجود الظلام وهناك تفاعلات أخرى لا تحصل 


إلا في وجود الضوء. وهناك عالم ار وحياة احرئ تحصل في 
هذا الظلام: فنحن نجهل فوائد ظلمة الليل؛ ومن يقرأ الأبحاث 
لكك التعديفة ويةد ور امالك الله سي رك ناما وسو خضي 


تأثيرات أضواء الليل على سلوك البشر: 

لقد جعل الله الظلام في الليل لنسكن ونوقف الحركة لأن الإنسان 
لايستطيع العمل في الظلام؛ فكان الناس في الماضي يستعدون 
لهذا الليل بالعمل في النهار. أما في أيامناء فلم يعد هناك ليل 
يستعدون له؛ فأصبحت الحركة في الليل كالنهار بل أسواً في بعض 
الأحيان وهو بلا شك انقلاب في الساعة البيولوجية التي تبرمج 
الإنسان وقد برمجت الإضاءات الليلية البشر بطريقة سلبية. 
السهر مشكلة اجتماعية لم تكن موجودة في الماضي إلا من أراد 
قيام الليل أو التمتع بمنظر السماء الرائع؛ ونحن في هذا العصر 
قد أصبح السهر عادة عند الكثير وسببه الأول التلوث الضوتي!". 


تأثير التعرض للضوء على الصحة : 

يتوقف إفراز الميلاتونين من الغدة الصنويرية بسبب التعرض 
للضوء ليلاء وقد سمي بهرمون الظلام. وهو هرمون مضاد 
للسرطانات ومهم لعمل الجهاز المناعي. ولوحظ ازدياد سرطان 
الثدي عند من يسهرن الليل تحت الإضاءات!"". أجرى قسم علوم 
الأعصاب بجامعة ولاية أوهايو دراسات ووجدوا أن التعرض 
للضوء في الليل حتى وإن كان خاقتا يقلل الاتصال بين نقطة 
الاشتباك العصبي وقرن آمون في دماغ الهامستر وقد كانت 
تصرفاتها توحي بالقلق وكانت حيوانات الهامستر التي بقيت ضفي 
ظلمة الليل طبيعية!"'؛ ووجد باحثون أن الجلوس تحت الإضاءات 
مدة ١7‏ ساعة يزيد الاكتئاب””''. يغير وجود الضوء الاصطناعي 
ليلا استقلاب الدهون والكربوهيدرات عند الثديات»؛ فانقلاب 
الساعة البيولوجية واضطراب الاستقلابات الحيوية ينتج عنه 
زيادة في السمنة””. أما في وجود الدورة الطبيعية للظلام والنور 
التي جعلها الله فتنسجم الأعضاء كالكبد والأنسجة الطلائية في 
الأمعاء ويتوازن انقسام الخلايا"). 


تأثير وجود الضوء في الليل على البيئة : 

قام د. ستارك بدراسة حول جودة الهواء في المناطق الملوثة 
بضوء الإنسان ليلا ووجد أَنْ هناك مادة تسمى نايتريت راديكال 
لا تنشط إلا في الظلام؛ وهي تقوم بعملية تنظيف كيميائية في 
ظلام الليل فتقوم بخفض غاز الأوزون في الهواء المحيط. وجد 
الباحث أنْ تلك المادة الكيميائية تتكسر في النهار وتصبح قليلة 
النشاط في وجود الضوء ليلا وأَنْ نسبة غاز الأوزون قد ترتفع 
بمعدل 2"!45: ووجد أنْ نسبة المادة الكيميائية التي تنظف الهواء 
من الغازات الضارة قد انخفضت (في المنطقة التي تمت فيها 
الدراسة) بنسبة ؟ - 5 وقد نشرت تلك الدراسة في مجلة ناتشر 
جيوساينس عام :50١١‏ العدد الرابع؛ وذكر أن بعض المناطق 
لايرتفع فيها غاز الأوزون. تتأثر بعض النباتات وكذلك يتأثر 
الجهاز التنفسي للإنسان بارتفاع نسبة غاز الأوزون في الهواء. 
التأثير الآخر هوفي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق 
الوقود الأحفوري لتشغيل الإنارات. بسبب هذا الحرق؛ ينبعث 
كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون إذا استخدمنا إضاءة 
واحدة بقوة ٠٠١‏ واط مدة يوم واحد ( أي ثلث طن تقريبا من هذا 
الغاز سنويا من نفس الإضاءة ) ويزداد الانبعاث بازدياد الواطات 
المستخدمة. فمثلا ينبعث ٠١‏ كيلوجرام يوميا من إضاءة واحدة 
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بقوة ٠٠٠١‏ واط (أي 5,؟ طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا). 
علاوة على ما ذكر: فإن للسيارات دور في ذلك؛ وكمتوسطء فإن 
السيارة الواحدة تبعث ٠١‏ كيلو جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون 
تقريبا كلما قطعت ٠٠١‏ كيلومترء علما أن كل سيارة تبعث كمية 
مختلفة من هذا الغاز. يعتبر ثاني أكسيد الكربون من أهم غازات 
الاحتباس الحراري وهي مشكلة عالمية متفاقمة. كانت نسبة ثاني 
أكسيد الكربون ٠١‏ جزء في المليون عام 14017 وقد ارتفعت 
إلى 595 عام ٠١١7‏ وهي نسبة عالية؛ أما النسبة الأخطر التي 
يخافها العلماء هي 45٠‏ جزء في المليون: ويتوقع أن تصل إلى هذه 
النسبة عام ٠5٠5؛‏ لهذا شارك العالم في حملة ساعة الأرض وهي 
أكبر حملة في التاريخ للتخفيف من هذه الغازات وحماية لكوكب 


تأثير الضوء الليلي الاصطناعي على الكائنات الحية : 
هناك جزيئات في النباتات تستقبل الضوء وتحدث بعد ذلك عمليات 
فيسيولوجية: لهذا كانت الفترة الضوئية أو حمونلمقءممغ)مطم 
هامة حتى تتوازن النبتة؛ ويمكن لبعض النباتات أن تتأثر بوجود 
الضوء المستمر وقد قام كاثي وكامبل بإثبات ذلك/") رغم ندرة 
الأبحاث في هذا المجال. 

تعتبر الحيوانات الليلية والطيور التي تهاجر ليلا والسللاحف 
والحشرات المفيدة من أكثر الكائنات التي تتأثر بالإضاءات 
الاصطناعية!*). تنجذب الحشرات لأضواء الليل وتدور باستمرار 
حوله وبعضها يقتل ماخرهة 2 ال ست للد الكت رقا 
اتفق في مؤتمر على أنّ إنارة فلوريسينية واحدة (وهي إنارات 
تبعت الأشعة ور ا يف 0 
الشدية لما جره تفل ل كشرة كل [ظ ف لظن كك 
الحشرات انقراض أنواع من الحشرات في نهاية القرن العشرين 
وهي الفترة التي ازدادت فيها الإنارات بشكل يفوق تصور الإنسان 
السوي؛ وقام فرانك (1188) بأفضل دراسة في هذا الجانب/”". 
تعتبر الحشرات الليلية هامة كملقحات للزهور وهي طعام لكائنات 
أخرى كالطيورء فانقراضها يؤدي إلى تدهور حرج في السلسلة 
الغذائية متهحك 21000. 

من أكثر تأثيرات التلوث الضوئي هو اضطراب العلاقة بين 
الفريسة والمفترسء فقد جعل الله أصنافا من الكائنات التي 
تتأقلم حسب كثافة الضوء؛. حيث تنشط بعض الكائنات الليلية في 
وجود القمر فقط وأخرى تنشط في عدم وجود القمر وأخرى لا 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم عللاعاه 


صورة :١‏ منظر ساحر لمجرة الدرب اللبني وعدد لا يحصى من النجوم في 
منطقة مظلمة بداية الشهر القمري. 
اع م117 10210 :روعتنامء مأمطاط) 


تنشط إلا في ضوء النهارء لهذا تعتبر منازل القمر حكمة إلهية 
لتوازن الحياة على الآأرض. علاوة على ذلك؛ تستغل مفترسات 
كثيرة كالوزغ تجمع الحشرات على ملايين الإضاءات الفلوريسينية 
فتزداد أعداد الوزغ بشكل غير مرغوب ويزداد وزنها وتقل أعداد 
الحشرات الهامة كاليعسوب وهي من الحشرات المفيدة حيث 
تقتات على البعوض قتوازن أعدادهاء وقد انقرضت بعض أنواع 
اليعسوب وهناك أنواع مهددة بناء على معلومات الاتحاد العالمي 
لحفظ الطبيعة. إنارات الحدائق البيضاء القوية التي تبعث الأشعة 
فوق البنفسجية تجذب الكثير من الحشرات وهذا يدفع الثديات 
الطائرة لاصطيادها طول الليل. هذا المنظر الذي نشاهده كل 
ليلة في الحدائق هو اضطراب واضح في العلاقة بين الفريسة 
(حشرات الليل المفيدة) والمفترس ( الخفافيش في هذه الحالة) 
وزيادة الضغط عليهاء ويعتقد أن تختفي الحشرات وتنقرض 
محليا من المناطق الملوثة بالضوء لآن ظلام الليل هو الذي يقوم 
لانن أعداد هذه القراقسن. 

تتأقلم عوالق البحر (وهي كائنات مجهرية:؛ وتعتبر غذاء للأسماك 
وغيرها) على الظلام: فتتكاثر وتتغذى في عدم وجود القمر""" 
حيث تنزل هذه العوالق إلى طبقات البحر السفلى المظلمة عند 
طلوع القمر وعند حلول الفجرء وتصعد إلى سطح البحر في عدم 
وجود القمرا"'": فسبحان مقلب الليل والنهار. 


هناك ثلاثة أصناف من الأسماك بناء على حساسيتها لتغير كثافة 

الضوء اليومية: 

.١‏ [#معتائك وهي الأسماك التي تنشط في النهار غالباء وقد 
تنشط أحيانا وقت الليل. 

”. 9[ناء5تامعتقء وهي الأسماك التي تنشط وقت الشفق والفجرء 
وقد تنشط في وجود ضوء القمر. 

*. [324تاء20 وهي الأسماك التي تنشط في الليل غالباء وقد 
تنشط أحيانا في النهار (". 

وَحَدَ أن بعض الأسماك تتأفر يتفيرات كثافة الضوء وبعضها 

مكدب لأدنى كثافة ضوثية؛ فتقوم بهجرة يومية بين طبقات 

البحر (تماما كالعوالق) وتهاجر وتأكل على شكل قطعان استجابة 

لل ات لوق 11 . 

أما البرمائيات: فقد أجريت يعض الدراسات المخبرية عليهاء 

وهناك دراسات حقلية قليلة. فأظهرت اضطرابات فيسيولوجية, 

وهي كائنات حساسة للضوء المبهر لأن الكثير منها يعيش ليلا 

لهمعتصعءمه. وجد باحثون أن بعض اللاذنبيات تكون نشطة في 

ضوء النجوم فقط وهي كثافة ٠,٠0٠0٠0١‏ لكس من الضوء (*", 

ولاحظوا أن هناك جينات في البرمائيات تسمى 5عمعع 200ءعم 

تقوم بدور الساعة البيولوجية عن طريق تعاقب الضوءٍ والظلام أو 

ار اه 1 


تأثير الضوء الموجود في السماء ليلا على جمال 
الأجرامالسماوية: 

سماء الليل الخالية من التلوث الضوئي وجمالها التام بأجرامها 
اموه بردت ل عن لالد يز رقي لح الاير كنا كي 
قوله تعالى: «وَلقَدُ جَعَلنَا في السّمَاء بُرُوجًا وَرَينَاهَا للنَاظرِينَ» 
(الحجر:"١).‏ لقد 20-0 الضوء ء في سماء الليل 1945 من 
النجوم؛ وقد اختفت أجرام واضحة جدا كنجم الشمال (أو نجم 
القطب) وهومن أهم الأجرام بسبب التلوث الضوئي. يمكن لنا أن 
نشاهد ٠٠٠١‏ نجم بداية الشهر القمري وقد يشاهد حاد البصر 
نجم'"' إضافة إلى حزام مجرة درب التبانة الذي يشاهد 
بالعين المجردة (صورة ١)؛‏ وقد حرمنا من هذا المنظر الرائع 
وللجميع الحق في رؤية هذا الخلق البديع الذي وضعه الله زينة 
للسماء. لكن التصرفات السلبية للإنسان لايقف في طريقها 
شيء. 

وكما رأينا أن التأثيرات كثيرة جدا ومحيفة:. والأخطرياةة 1 
الإنسان العادي لا يشعر بهذه التأثيرات, وقد نكون نحن المعنيين 
في هذه الآية: وذ يل لَه لاْفُسِدُوا في الأرض َالو مامح 
مُصْلحُونَ. لا إنَّهُْ هم الْمُفْسدُونٌَ وَلَكنٌ لا يَشْعَرُونَ4 [البقرة: 
١5-١‏ ). لأننا نظن أن إنارة لكر إل رشششطة لتلا وإلشرافة 
المليارات من أجل قلب الليل إلى نهار أنه خيرء والحقيقة أن ذلك 


صورة 7: الكرة الأرضية ليلاء التقطت الصورة من الفضاء قبل ١١5‏ سنة؛ ولو التقطت صورة هذا العام ٠١١1‏ فقد تكون الكثافة أكبر لأن الإضاءة تزداد سنويا 
حول العالم بمعدل 5. (تصوير: كريق ماهيو وروبرت سيمون 06517)1). 
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هو الفسادء. وقد سمى العلماء هذا الإسراف بالتلوث الضوئي 
(صورة ؟): والفساد من معاني التلوث: والعجيب أننا نظن أن كل 
تلك الكثافة الضوئية طيلة الليل لا غنى للبشر عنه وإلى أجل غير 
مسمى. قال بعض المفسرين أن أهل تلك الآية لم يأتواء فإذا رأينا 
كل هذا الإسراف وعرفنا كل الأخطار على البيئة» وإذا عرفنا أن 
معدل انقراض الكائنات هذه الأيام أكثر بألف مرة وأن من ١5‏ - 
6 من الكائنات الحية مهددة؛ و١‏ من أنواع النباتات مهددة 
كما ذكر ذلك الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة: فغفي أي زمان 
سيأتي أهل تلك الآية؟!! لقد عرفنا بعض فوائد ظلمة الليل وأدركنا 
الحكم من هذه السنة الكونية التي نكرهها جميعاء واستوعبنا أن 
إظلام البسا مف 2٠ ١‏ شاط دا للب خصر. 


الحلول: 

» نعترف جميعا أَنْ الضوء هام لنشاطات البشر إلا أَنْ الأهم 
هو الترشيد في استخدامهاء فعلينا أن نقلل الحركة ليلا 
وأن نجعل أغلب أعمالنا في النهار. فما أجمل القراءة في 
البساتين تحت أشعة الشمس الطبيعية» تنير لنا الأرض دون 
سلبيات ودون ارتفاع مخيف لغازات الاحتباس الحراري ودون 
اضطراب حيوي أو فيسيولوجي. علينا أن نعترف أن أغلب 
الناس لايدركون أهمية الترشيد في الاستهلاك الضوئي. 
فالواجب هو رفع الوعي في المدارس ووسائل الاعلام وعمل 
البرامج حتى يستوعب الناس اهمية الترشيد وإعادة تصميم 
الإنارات. يمكن لنا أن نستبدل الإنارات البيضاء الطويلة 
الفلوريسينية (57 واط) باستخدام إنارات مغطاة بعواكس 
من الاعلى بقوة ‏ أو واط وتعطي مخرجات بنفس الإضاءة 
السابقة. الغرض من العاكس هو منع انبعاث الضوء للسماءء 
ويفضل مع هذا النوع من الإنارات تركيب حساسات للحركة 
أوقمء؟ صمقامطط لعمدقما فهي تقوم بإطفاء الإضاءة إذا 
كان المكان خاليا من البشر والحركات وهي من أفضل وأسهل 
الطرق لمواجهة سلبيات التلوث الضوئي (وهو وجود الضوء 
الاصطناعي في غير وقته): فعلى سبيل المثال؛ لا تحتاج 
الضوء الخارجي وأنت مستغرق في نوم عميق داخل منزلك: 
فيقوم هذا الحساس بمساعدتك وإطفاء الإضاءة عند عدم 
الحاجة لهاء ويقوم 6 بتشغيلها عند أي تحرك أو مرور 
#مقصى مان 

* النقطة الثانية هي في إعادة تركيب الإنارات المغطاة بزاوية 


الإعجاز العلمي العدد (]8) محرم عساعاه 


مصدر الإضاءة على الأرضء فإن أغلب مصممي الإضاءات 


(وحتى الناس العاديين) يقومون بميلان مصدر الضوء 
اعتقادا منهم أن ذلك سيشمل مساحة أكبر من الأرض؛ وهو 
اعتقاد خاطىٌ؛ لآن ذلك سيبعث كمية أكبر من الضوء إلى 
السماء وستقل كثافة الضوء على الأرض. 

استخدام الإضاءة فقط عند الحاجة؛ وعدم ترك الإضاءات 
الخارجية مضاءة في النهار أبداء حتى نخفف من انبعاث 
غازات الاحتباس الحراري. 

من المؤسف أن الكثير من المواطنين لا يبالون بإطفاء 
الإنارات عند عدم الحاجة لهاء والدليل هو أننا نشاهد كثيرا 
من الإضاءات الخارجية مضاءة في النهار وهو دليل على 
الإهمال. إذا كان الإسراف في شيء لا يضر البيئة والصحة 
كالإسراف في المأكل والملبس لا يجوز؛ فكيف بالإسراف في 
شيء يقلب نظام البيئة والكائنات والبشر ويؤثر على صحتها. 
المشاركة في حملة ساعة الأرض في آخر سبت من شهر 
مارس كل عام؛ ويمكن لنا تبني أفكار أفضل من ساعة الأرض 
ونقوم ببعض هذه الحملات بداية الأشهر القمرية مدة ساعة 
على الآقل حتى يشعر الناس بخطورة الموضوع والفوائد التي 
لا تحصى جراء هذا الترشيد. 

عدم استخدام الإنارات التي تستخدم للتزيين من بعد منتصف 
الليل أو على الأقل في الساعات الأخيرة من الليل ابتداء. 
على الأمانات عدم تركيب إنارات قوية قرب المنازل لأن 
المنزل سيضاء من الداخل وهذا ما يسمى بالضوء المتعدي 
9 ططع خآ وقد أظهر صامويل وآخرون )٠٠١5(‏ دليلا 
أن التعرض الخد لاعت حك إن كان ككناعة ا لضا 
(وهو ١؟, ٠‏ لكس) يرفع معدل السرطانء وهي الكثافة التي 
تصل غرفة النوم من إنارة الشارع؛ وقد تكون الكثافة أعلى من 
ذلك" : فإن صاحب المنزل له خصوصية في إنارة مدخل 
منزله بنفسه؛ وله الحق أن يمنع الضوء الذي يدخل منزله 
لاط سواء كارع ميق إضامة االجيرااق أو ذق أحمدة االإخااراات 
القريبة منه. 

عدم استخدام إنارات غطعنا غمءءوءلصدعمذ القديمة لأنها 
تأتي بقوى واطية عالية (من ١‏ إلى ٠٠١‏ واط) وغير مغطاة, 
فتبعث نصف تلك الظاقة إلى السماءء ويمكن استبدالها 
بإنارات 4 واط مغطاة تعطي نفس كثافة إضاءة بقوة 44 واط 


وفي هذا تخفيف من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ومنع 
انتشار الضوء في سماء الليل. 

عدم استخدام إنارات ميتال هالايد 1121106 216621 خارج 
المحلات التجارية لأنها قوية جدا ( ٠٠٠0‏ واط) وتصدر وهج 
يؤثر على الرؤية وحساسية العين: ولأنها غير مغطاة كالإنارات 
السابقة. ومع الأسف فإن الكثير من المحلات التجارية 
تستخدم هذا النوع بكثرة ونصف هذه القوة ( ٠٠١‏ واط) 
تنتشر في السماء دون أن نلا حظهاء لأننا لا نرى الضوء إلا إذا 
انعكس على جسم معين. 


« إزالة الاعتقاد الخاطيّ وهو أن الأماكن المظلمة هى مناطق 


الفقراء. ومع الأسف فإن بعض الناس ينامون ومصابيحهم 
الخارجية مضاءة حتى لا يقال عنهم أنهم بخلاء: وهذا ليس 
مبررء فالترشيد أمر مطلوب: بل سيستفيد الجميع من هذا 
الترشيد وسنحمي البيئة وصحة البشر من مخاطر الإسراف 
الضوئي. 

يمكن وضع إنارات أقل قوة (من ٠١‏ إلى 8١‏ واط) في الشوارع 
الداخلية الصغيرة: أما إنارات البلديات فإنّ أغلبها مغطاة 
بعواكس وهذا جيد» لكن يجب عدم ميلان الإضاءة وتركيبها 
بشكل مستقيم وعدم تركيب إنارات قرب بعضها لآن الضوء 
ينتشر إلى مسافات شاسعة جداء وعدم تركيب إنارات قوية 
جدا في كل مكانء بل ينبغي دراسة الأماكن التي لاتحتاج 
الخ المي لك 

يمكن تخفيف كثافة الضوء من بعد منتصف الليل لقلة الحاجة 
للضوء عالي الكثافة في ذلك الوقت. 

استخدام أقل كثافة ضوئية مفيدة. 


الاستفادة من ضوء الشمس فدر المستطاع. 


المراجع: 


أ 


التلوث الضوثي آثاره السلبية العديدة والحلول -عبد الرحيم 
رفدان حكمي- 577 ١ه/‏ 17١1م-‏ الطبعة الأولى. 


عاءمك صقتلوءقك مقسصتط عط عه عمتطعنا .581 رعلنوط .2 


عتاطتام ه عددمععط مقط عمقغطع نا غهحل عتدعنلما حلءتمعوع؟ خمعععم 
.-2004:63:58896 .وعءوعطغوم رط لع81 .عتدذا جغلهعط 


بكط مصنداط ,)[ صمنغلةا ركلا معكلده2 يذل" صمنومعلءع8 . 


عكلتاحممزووء ةمع د5ععاههغم عطعنه غه عطعنا مصندآا .لآ صمماءلح 
مذ وأممعك عمتمة ععتعلمعل 1خ) ععببالئءء مه 5عدامتكقطعط 
.وصتاع هلمع متتتاع ممطع 2ر125 .ذتاعء ممطقط علمممع1 


ما 5قممعةتطعتط1 .ل صصودذ ىم صمصغعطععط ,81[ لاغتصصد 
عط صذ علق عاعهل /رغطعنا عط و5ومععة ممغوععغتامعم عملتطاءء 
علقمم غلدلة عطغ صا مبتتوع عتمتمعل عط 4ه عمم عداتتصدعع اتاد 

.-2010:473:1925 ماعط أعومغنه لا ماعأمصطقط ممتتود 


غه غطعنا 4ه علزة علعمل عط .ل15 صهداعلك ,لكآ مممحعداط 
لدعاعمامءء لصه بلمعتعه[متصمعلامء بلمعاعمام1وجطم عغطعلم 
.-2007:43:21524 .وعاآ لموعصاظ [ .وعم معتاوعقممء 


5[ 7101115 الاك ك7 رن [ 2م1101 ,.آ[ ممحطعاءه10 بكارآ مععلمه1 
ع متاكختطة ت(طا وققطط :(ل0هط عقمع 1ع صا اعتم غ2 غطاع نا .1ل2غء رث مسنتمط 
.-2010:107)43(:186649 .كخاظ .ععلمخما 2000 غه عمصنة عط 


مه كلامم عله 5اأععلقة ممقطامم غطعنا صل .8 واعوط 
0 نه لماع وومخ 0221-51[ ممه تق ممععغم]1 


ه151 ع7 04 ووعمعكاعع 111 .رآ ااأءحاسهب) بالط رعطلتهر) 
05 وعلععم5 22 04 مملهلدوء:-م:مطام نه دععتتاه5 عمقغاعنا 
-1975:100:65 .ك5 عتضمط عهوذ مصذث [ .غمهام لمتمع صهمعه 

0 


.مم دلاوم غطعنا طعتكا ,1 عتمععدم.آ 
-2004:2:191 مع حصممعتحمط عط مه ترعمامعظط مذ ومع مم1 


8 


لوعو امعط 


مه :ذجلغممط نه عمتغطعنا +مملغنه 2ه ععدمص[] ,لكا علممءط 
.-1988:42:6393 ععو5 لامعا [ .معممطووعوقهة 


9 .7 122857212 ,[1' داع كلكا رج[ صتذه ]8 ركخى جامتيع 
عمنم مق عدم مأغطاعنا غأه عام عط :عععددووء؟ لوعاومامءء مه ق2 
.-2009:160:52536 .92 ماأوعء0) .عطعله لممغبؤعءمم عط 


0107ع2 .ممعكلصدامه200 صا عاءعاى عمقصد! ى .الت دعتكتلى 
.-67:88397 :1986 


قطططلتجطء تو 1كتاعة سمنتءدععك لصه أعتك 4ه عن 2125 هذ وجاعع]1 
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الضوء واللور 


محور البحث الاساسى هو: التفريق بين كل من الضياء والتور. 

فى هذا البحث تناولت االخواص الفيزيائية التي تضرق بين كل من الضوء 
والنور. والتي جاءت بإشارات صريحة أو ضمنية في الأيات الكريمة في 
القرآن الكريم» سواء كانت تلك الاشارات تدل على أوجة تشابه أواختلاف. 
وأنا أقترح أن نقدم مفهوم الفرق بين الضوء والنور للعلم الحديث والذى 
مازال يفرق بينهم تبعا للمصدر الذى ينبعث منده؛ فيقولون ضوء الشمس 
وضوء القمر والضوء الحيوى الذى يصدر من كائنات الإعماق. 

جدير بالذكر أنني لم أتعرض للحديث عن نور الله عز وجل؛ ولم أخض في 
ذكره ذلك أن هذا الأمر عظيم»: وليس بوسعى أن أتحدث فيه: بل تعرضت 
فقط إلى الثور المادى المحسوس «مثل نور القمر والنور الصادر من كائنات 
الأعماق» مقارنة بالضوءء والذى يسهل على العقل إدراكه؛ وفصلته الأيات 
الكريمة. 

وقد استعرضت في هذا البحث عدة نقاط من الاعجاز العلمى كل على حدة 
ثم بفضل من الله ربطت بينهم لاستخراج الفرق بين الضوء والنور. ومحور 
البحث الأساسى نستعرضه في أيات سورة النور. 


.جرع م7 
53 


أولاً: سنقسم البحث إلى عده محاور 
أساسية : 

-١‏ وجه الإعجاز في السراب #كْسَرَاب 

- 0 الإعجاز في ظلمات الأعماق. 

*- وجه الإعجاز في الربط بين آية السراب 

وأيه ظلمات الأعماق(الآية 59 و10 في 

سورة النور) لتوضيح بعض خواص كل من 

الضياء والنور. 

4- وجه الإعجاز في استخدام كلمة النور مع 

نوعين فقط من أطياف الضوء وهم: نور القمر 

والنور الحيوى الصادر من كائنات الأعماق؛ 

وذلك لاتفاقهم في خواصهم الفيزيائيه. 

5- الإعجاز في أوجه الشبه بين الضوء 

والنور في القرآن. 


نافا؛: ا اا 
وَالَدِينَ ري 0 كضرا بفيكة 
د ينس طانم حنّى إذا جاده َم يَجده 
سو 


اوج الله عنده فوْقَاة 0 وَالله 
سَرِيمْ الحسّاب (9») أو كطلمات في 


0 اك 00 5 إن 


بحر ا ل ل 
قَوْقَه ات ليئض بَعْض إِذا 
رح يده لم يَكَ يها وَمَنْ يبل اله 
له ُورًا قَمَالَهُ منْ نُور» ( ٠غ)‏ سورة النور. 
ومن الآيات الكونية التي يستشهد بها: 
(١)تشبيه‏ أعمال الكافرين التي اقترفوها 
في الدنيا (وهم واهمون أنها أعمال نافعة) . 
أ- بالسراب الخادع لا قيمة له وهو 
مقل نت يمل جرام لمعيال 

ب- بالظلمات المتراكبة فوق فيعان 
المجي ااه و ايجار |العسيعة ممم ومو صقل 
رأسى يوضح وصف الأعمال. 

(؟) التأكيد علي أن من لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور . وذلك علي مستوي كل 
من الحقيقة الواقعة المحسوسة ؛ والمعني 
الضمني المقصود مؤكدة الحقيقة العلمية 
التي تقول أن كل صور الحياة فوق فيعان 
الجار المعجة فد زونها الأله رجانه 
وتعالي) بوسائل إضماءة ذاتية تسمى 
الضيه اللحيوى» . 

من أقوال المفسرين باختصار في هذه الآيات: 
)١(‏ تفسير الجلالين: 

(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 
جمع قاع أي غلاة ( أى صحراء ) وهي شعاع 
يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه 
الماء الجاري (يحسبه) يظنه (الظمآن) 
أي العطشان (ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا) مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن 
عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم 
على ربه يجد عمله أي لم ينفعه (ووجد 
الله عنده) أي عند عمله (فوفاه حسابه) 


أي جازاه عليه في الدنيا (واللّه سريع 
الحساب) أي المجازاة. 

ال ا 

«أرْ كَظلمَات في بَجْرِ لبي ضَرَبَ تَعَالَى 


22 
عه 7 


مكلا آخر للكفار أي أعمّالهم كَسَرَاب بقيعة 


أو كُظلمَات. ان الرْجَاجمٍ إن شيت مكل 
بالسّرَابٍ وَإِنْ شعت مَل بالظلمَات4. 


-١‏ الحقيقه العلميه للسراب ووجه الإعجاز 
فيه الحقيقة العلمية للسراب: السراب 
المقصود في الآية الكريمة: كُسَرَاب 
ا لامر 
5 السفلى ويحدث هذا النوع ضي 
الصحراء نتيجة الحرارة الشديدة التي 
تنعكس عن رمالها مما يجعلها في حالة 
توهج شديد ليآخذ شكل سطح مائي أمام 
عين الناظر فيعكس صوراً عديدة وهمية 
تعدل اتعكاسا لالمسالفة اللممعكدة املافه وكنها 
اقتربنا منه ابتعد عناء والسراب له أنواع 
أخرى منها السراب العلوى. 


أوجه الإعجاز العلمى في الآية 
(كَسَرَاب بقيعّة)4: 

للسراب أنواع عديده ما ْ 
١‏ اراب السلى اراب المحراوى) 
والسراب الجانبي والسراب القطبي ( العلوي) . 
؟- السراب الصحراوى #كسَّرَاب بقيعة» 
قر الشريت لوحي الدى تراه اللنسال راي 
أنك ترى السراب نفسه؛ على عكس جميع 
أنواع السراب الأخرى التي ترى معها صوره 
فقط ولاترى السراب) . 
والسراب الصحراوى يعكس صوره مقلويه ( أى 
صوره مغايره للواقع بل تضاد الواقع تماما). 
أى أن: أعمال الكافرين شبهت بالسراب 
الوهمى وجزاء الأعمال شبه بالصوره 
الوهميه المقلوبه الناتجه عن السراب. 


ع0 


- 
5 ان 


#يحسبه لسن د 0 إِذًا جَاءَه لم 
يَحَِهُ شي وَوَجَدَ 71 عند قوق حسَابة 
َه َي الْحسَابٍ » وجد الله بالسرساة 
كه 

السراب الصحراوى «كَسَرَاب بقيعَة» هو 
سراب: -١‏ خدعه في ذاته 5- 000000 
فهذا السراب ليس له وجود ويعكس صوره 
ليس لها وجود أيضا. 

لانه يمثل أعمال الكافرين وهى «وهم» لأنه 
لا يوجد أعمال للكافرين وبالتالى لا يوجد 
جزاء عليها. 

فالكافر يريد ويتوهم أن يثاب على أعماله 
التي ليس لها وجود كالظمان الذى يريد أن 
يشرب الماء ولكن هو في حقيقته سراب. 


"- وجه الإعجاز في ظلمات الأعما 


ا 


ظلَمَاتٌ بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض إِذَاٍ أخرَجَ يده 
َم يد يََاهَاوَمَنْ ميل له له نوراق 
َهُ منْ ُور» ( -4) سورة الثور. 

(أن) عضن اقل الافحقيق من علمام انافك 
موضوعة لأحد الشيئين المذكورين معها. 
فدل وجودها عاطفة بين التمثيلين على أن 
أعماال الدون كقررواا كسرالبى أن لمات 
فإنها لا تخلومن أحد المثلين. أما ما ذكروه 
من دلالتها على الإباحة؛ أو التخيير؛ أو 
التنويع؛ أو التقسيم: فإن ذلك يستفاد من 
السياق: لا من (أو) نفسها. 


ا ل ل 1 
ا للك 
الى ماخر للكفار أي أعْمَالهمْ كسَرَابٍ 
بقيعّة أَوْ كظلمَات» . قَالَ الرّجاح: إِنَّ شكّتَ 
باَب وإ شقت مث بالطلقات. 


ومن لَمْ يجعَل الله لَه ثُورا فمَالهُ من نُور» 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


السراب العلوى 


اعتراض تذييلي جىء به لتقرير ما أفاده 
التمثيل من كون أعمال الكفار كما فصل 
وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم 
لنوره. وإيراد الموصول للإشارة بما ضفي 
حيز الصلة إلى علة الحكم وأنهم ممن لم 
يشأ الله تعالى هدايتهم أي من لم يشأ اللّه 
تعالى أن يهديه الله سبحانه لنوره في الدنيا 
فعا لك حدااسة ما مين الحد أصائد هيها. 

وفى تفسير اللباب لابن عادل: 

ثم شبه الكافر في اعتقادة: وهوضد 
شاد تدر ساقي نُورٌ على ور». 


- 
5 ِِ و دوعي 


ود َظَلمَات في بَشْر لبي يَفْشَا 5 
من فَؤقه مَوْجّ من قَوَقه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ 
بَعْضْهًا فق بَعض ». 

١-استخدام‏ كلمة قَوْقه4 ولقَرْقَ 4 وهذا 
يتوافق جدا مع كلمة ظلمات لأن فوق تدل 
على أن وصف ظلمات البحر يبدأ من أسفل 
البحر إلى أعلاه أى من المكان الأكثر ظلمه 
في قاع البحر متجها إلى أعلى حيث تقل 
الكللمة وورداد الصو قدويهيا. 

؟- وبملاحظة توهن ضوء الشمس المرئي 
بمروره في ماء البحار والمحيطات نجد أن 
020 
بقليل حيث توجد سته أطياف أو ألوان 
ا 

نسبة الإضاءة في هذه المنطقة -(1من 
أدلياق الحموة/ اأطياق الصمي ا 


السراب الصحراوى 


انارت )5 كنار قال فر من الوم 

ومع هذا حكم الله على هذه المنطقة بالظلمة 
ويدل ذلك على انه ربما يوجد عمل من أعمال 
الذين كفروا به درجه كبيرة من الخير لكن 
الله لا يقبله لأنها ليست خالصة لوجهه الكريم 
٠‏ الله أعلى وأعلم. (وكما جاء في صفوة 
البيان لمعاني القرآن: شبه ما يعمله الكافر 
من أنواع البر في الدنيا التي يظنها نافعة له 
عند الله ومنجية له من عقابه) 

"- وجه الإعجاز في الربط بين آية السراب 
وأيه ظلمات الأعماق( الآية 9؟ و40 في سورة 
النور) لتوضيح خواص كل من الضوء والنور. 
إذا ما هى الحقيقة العلمية التي تربط بين 
السراب وظلمات الأعماق وما هى العلاقة 
العلمية بينهم وبين الثنور في الايتين 
الكريمتين ؟ 

السراب: ينتج عن انكسار ضوء الشمس في 
وسط من الهواء المرتفع في درجة حرارته 
والمنخفض في كثافتة نتيجة الحرارة 
ل ا د اق 
الظلمات: تنتج عن امتصاص ضوء الشمس 
في الماء تبعا للعمق الذى يخترقه الضوءء 
وماد الامخصاص بازكجااه االعيق» 

إذا خواص النور الفيزياتية لابد وأن تخالف 
الخواص السابقه التي تميز ضوء الشمس. 
إذا من صفات النور الفيزيائية: 

-١‏ النور شدتة ضعيفة (مثل شدة نور 


القمر) ولا يوجد حرارة منبعثة من مصدره 
إذا لا يمكن حدوث ظاهرة السراب معه 
فيؤدى إلى الوهم كما حدث مع الضوء. 

١ك‏ ذو القثر إر دور الكناذر عن كافناك 
الأعماق ضعف شدتها لا يسمح لها باختراق 
الماء مثل ضوء الشمس., والنور لا يتوهن ضي 
الماء فلا ينتج عنه ظلمات غير أن العين 
ترى هذا النور بالخلايا العصويه على 
شبكيه العين فترى هذا النور أبيض فقط. 
إذا النور لاينتج عنه سراب ولا خداع ولا 
وهم ولا ظلمات مثل الضوء. 

غ- وجه الإعجاز في استخدام كلمة النور 
مع نوعين فقط من أطياف الضوء وهم: نور 
القمر والنور الحيوي الصادر من كائنات 
الأعماق. وذلك لاتفاقهم في خواصهم 
الفيزيائية وسنحقق هذا المعنى من خلال 
ثلاث نقاط: 

أولاً: استعراض خواص نور القمر: 
إن التحليل الطيفي لنور القمر مشابه للتحليل 
الطيفي لضوء الشمسء غير أنهما يختلفان 
في شدة الضوء. فشدة نور القمر تضعف 
كواالى 5٠5‏ مرة من ضوم امسن 
لذلك ولضعف شدة نور القمر فإن الخلايا 
العصوية (115ء.) 1600) في أحسينا هى التي 
تعمل فقط في نور القمر لذا نرى الأبيض 
والأسود فقط ولا ترى الآلوان لأن الخلايا 
المخروطية المسؤلة عن رؤية الألوان لا 
تعمل في النور أو الضوء الخافت. وهذا 
يعني أننا نرى معظم ألوان الطيف في حالة 
النور باللون الأبيض. 

فأفضل طول موجى تراه الخلايا العصوية في 
العين هو ٠00‏ نانوميتر (الأزرق- الأخضر) 
لذا هذه الألوان تظهر أكثر لمعانا في الليل؛ 
بيئما افضل طول موجى تراه الخلايا 
المخروطية هو 000 نانوميتر ( الآصفر) . 
فالشكل التالى يوضح حساسية الخلايا 


العصوية لنور القمر. حيث تستقبل الخلايا 

العصوية معظم أطياف نور القمر باللون 

الاك 

ذلاءه 100 01 15ككاقمعة علوعم عط 1' 

لنتاءعءم5 متمحط عط م عومك 15 
غحاعتلمه720 0 غمعده ممم 


ومن هنا جاء الإعجاز في استعمال لفظ 
النور بصيغة المفرد والظلمات وردت 
بصيغة الجمع: 

ذكر الك فمالك اللتور وصيقة االمفره 
والظلمات وردت بصيغة الجمع في كل آيات 
القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر الظلمة 
والنور وذلك لآن الظلمات ناتجة عن 
مصاع اطناك الللرن ولكن على الاجدر 
كلما اتجهنا لأسفل في عمق البحر وهكذا 
ترى العين ظلمات عديدة. 


لكن أطياف النور لا ترى إلا بالخلايا 
العصويه في شبكيه العين 15آءعه 100 فتر 
العين معظم أطيافة بلون واحد وهو الابيض. 
كانيا: استعراضن خواصض الثور 
الحيوى الصادر من كائنات الأعماق: 
وتنتج هذه الإنارة عن طريق تفاعل 


اسمه ليوسيفيرين (طاقع1ك1:آ) وجزئّ 
الأوكسجين في وجود إنزيم خاص اسمه 
ليوسيفيريز ©16225عندآ) ويمثل هذا 
التطافر ال كل الأكشة الركترة 
المعروفة لنا في أجساد الكائنات الحية 
ا احيا ول عرارة 
عغمةقطداة + معو 0 + روتعمط 
ملام عططعاطا هج (صتع سل 

(عءقمع عنما أه ععمعوعقم 
معظم الكائنات البحرية تنتج ضوء طوله الموجى 
40-٠‏ نانوميتر (2003 تصقطعا مكءووه]] ) . 
حيث إن الضوء الحيوى المنبعث من 
الكائنات يكثر في الكائنات البحرية ونادر 
في الكائنات التي تعيش على الأرض ويكاد 
يغيب تماما في كائنات المياه العذبة 
(2006 .21 عه عاءه12006]) . 


الإعجاز في خواص التور الحيوى 
الصادر من كائنات الأعماق: 

بعض أنواع كائنات الأعماق التي تضيٌ تنتج 
ا والبعض الآخر تنتج ضوء. لأنه في 
الأعماق هناك أنواع إضاءة مختلفة على 
حسب كل كائن. فهناك أنواع تنتج نور مثل 
نور القمر وأخرى تنتج ضوء كضوء الشمس 


2111 7 


(وضذا عاانف الجمتجاد الاساقى جاانيا الى 
2 
وهذا ما أكده كل من: 


نور). 


> ضافولك باه 0لا 
بعض كائنات الأعماق بإماكنها تغفيير لون 
الضوء الحيوى الصادر منها ليطايق نور 
تمر اأوضوم الشمس. 
05 مامه عط ععصفحك صق عمصطمد 
اعغقمط © ععمءءوعمتصصا ختعغط 
عكء112000) غطعتلصدة عه غداعتلصدهممط 
.(2006 .21 غء 
؟- هيرنج 1997: أكثر أنواع الإضاءة 
الحيوية الصادرة من كاتنات الأعماق 
لمعانا وبريقا هو ذلك الضوء الند تطابق 
شدجة ضدة ضر اقم 
ععمءءوعمتصد[ماطا 6وعغتطعقءط عط 1' 


01 17ومعغصا عط جاعغهمحم تولمه مد 
(1996 .[ 12 وعمتعع اط) .عداعتلصدهممط 


ثالثا: التفريق بين الخواص الفيزيائية 
لكل من النور الحيوي الصادر من كائنات 
الأعماق والنور الحيوي الصادر من الكائنات 
البرية (والتى يعتبر الطيف الضوئى الصادر 
منها ضوء وليس نور) وهذا وجه إعجاز 
حيث إن المعنى الضمني في آية سورة النور 
هولكائنات الأعماق فقط: 

الشكل التالى يوضح أن طيف النور الصادر من 


كه اتاأكدك 51 1١‏ 
5-00 


1 


020 مه 550 


اخلحيض بيك حضة 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


50-5 


مامص ممصو دضع طغن حه ا عمج يكيذ 


500 


صعع 3 صوع 


11ه1111ااسه 5225-22" 


كاأاقضت قمع خط كن مروت ركهم 535 صصحيت اء ك6 مرو 


أذاق قاحنه مدت 10 خعف مر كع مللاؤأةممد كلائعت لمق أن ععدح تي ع درن مرحت عر 


كاتنات الأعماق يكون حوالى ( 47٠١‏ نانومتر) ؛ 
وهذا هو أنسب طيف ممكن أن يستخدم في 
الأعماق لسببين هما: 

-١‏ يخترق مياه البحار والمحيطات بسهولة. 
97> النسب كاف مبكق اق كران كاقناات 
الأعماق. 

أما الكاتنات التي تعيش على الأرض وتنتج 
الضوء الحيوى؛ يكون الضوء الحيوى عندها 
مكون من أطياف الضوءٍ كلها وتراه العين 
اناك اسه لا لك كن 0 

وذاناك اق ااناخور الأمن اق فدراك التغاويا 
العصوية في الإنسان باللون الأبيض وهذا 
يتحقق فقط مع الضوء الصادر من بعض 
كائنات الأعماق وهذا يحقق الإعجاز في 
المعنى الضمني لقوله عز وجل #ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور» أى في 
ظلمات البحار والمحيطات. 

ه- الإعجاز في أوجه الشبه بين 
الضوء والتور فى القرآن. 
ويتمثل الإعجاز في استخدام لفظه 
في القرآن مع الضوء والنور....وهذا يوضح 
وجه شبه بين الضوء والنور (من حيث 
الإضادة الذافية). 

وذلك يتحقق في قوله تعالى #وَجَعَلْنَا 
سرّاجاً وَهّاجاً4 و#إسرّاجاً مُنيرا». 


فأنسب معنى لكلمة سراج هو: مصدر 


سراج 


5 
كه ععدبنكت عكم مصدع يمر 2 
ذااعء عمم 2 
2 
ىو 
5 
5 
ا 
5-5 
- 
-- 
--1 
دم 
مله 
يه 
دي 
4510 300 


دناس ا 


0 7 انا 
يا 'آَ ان أَرْسَلْئَكَ شاهدا و م 


2 


وَتذيراً ا لك 
امراك 1 ست ل انه سراح 
عحنى ناك مضيء بذاته (المصدر ١/د‏ 
زغلول النجار) . وأضاف إلى وصف السراج 
أنه منير (من النور) . 1 

«وَجَعَلنَا سرَاجاً وَهّاجاً» (النبأ :1) 
والمقصود الشمس. 

«تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمّاء برُوجاً 
ور ب ا منيراً» (الفرقان 
00 

ا طم عد ل ل ين 
الور الل #إسرّاجاً منيراً» و 
سرّاجاً وَهّاجاً (أى الشمس) 4 يدل على: 

١‏ - أن الضوء يصدر من مصدر مضيء بذاته 
كما في حاله الشمس (مصدر للضوء ) : 
"-النور ممكن أن يصدر من مصدر مضي 
بذاته ولوفي بعض حالاته مثل بعض كائنات 
الأعماق (مصدر للنور) . 

حيث أن بعض العلماء شككوا أن يكون 
المقصود الضمني في آية الظلمات بسورة 
النور هى بعض كائنات الأعماق التي تصدر 
النور. اذا هذا يؤكد المقصود الضمني للآية. 
وبهذه الحقيقة العلمية يجب تقديم هذه 
الادله الجديده المستنبطه من سياق 
ال 
التعريف الحالى لكل من الضوء والنور 
الذى ينص على. 

((الضوء عبارة عن طاقة تنبعث من جسم 
مضيء كالشمس والمصباح: أما النور 
فهو سقوط أشعة الضوء على جسم معتم 
فينعكس نورا) ) . 

الضياء هو الذي ينبثق مباشرة من جسم 
مشتعل مضيء بذاته وحين يسقط هذا 


86/3 8006| 


) + را |ااماء + و0بزلاة0ام ,0 + 06|801632106) 


مدن 6/ا !| 


انوا ]اونا 


0 + وأا + 18م + «اروأاعننا 


اللشد 


أ 


الخواص المميزه لكل من الضوء والنور 


النور 
لا ينبعث معه حرارة من مصدره حيث يطلق 
عليه العلماء اسم الضوء البارد. 
شده النور: ضعيفة حيث إن النور الصادر 
من بعض كائنات الأعماق (النور الحيوى) 
يطابق شده نور القمر. 
النور شدته ضعيفة (مثل شدة نور القمر) 
ولا فد خرارة مسف عن كد 151لا 
يمكن حدوث ظاهرة السراب معه فيؤدى إلى 
الوهم كما يحدث مع الضوء. 
النور لا ينتج عنه ظلمات لأن شدته ضعيفة 
فيخترق الماء بشكل أضعف بكثير من ضوء 
الشمس الذى يخترق الماء لعمق ٠٠١‏ متر 
مسبب ظلمات. 
العين ترى النور بالخلايا العصويه على شبكيه 
العين لانها هى الوحيده التي تعمل في الإصاءه 
الخافته فترى هذا النور أبيض فقط لا شافة 
لال الي طهر لين اللرن الأسكن 
فح عن امعدوظ اكد علك حه فظلم 10د 
وانعكاسه نورا من سطحه. أو ؟- ينبعث من 
بعض كائنات الأعماق ( النور الحيوى) (سراج) 
أمثلة: نور القمر والنور الصادر من بعض 
كائنات الأعماق (النور الحيوى) 
لا يمكن أن يسبب ضرر اللعين 


الضوء 


ينبعث معه حرارة من مصدره 


شدة الضوء: قوية. 


الضوء ممكن أن يحدث له إنكسار في وسط من 
الهواء المرتفع في درجة حرارتة والمنخفض 
في كثافتة نتيجة الحرارة الصادره من مصدر 
الضوء ذاته؛ فيتسبب في حدوث ظاهره السراب 
اضرو منكن أن تحت له امتشاض دنا 
ظلمات: مثل ضوء الشمس عندما يمتص في 
انثا تكا للفيق الذى لحدرفة لقتو ور 
الامتصاص بإزدياد العمق فينتج عنه ظلمات. 


والمخروطية فترى معه الألوان كلها. 


5 00 1 
يصدر من جسم ملتهب . مشتعل . مضيء 


بذاته 
أمئلة: الخو الخادر عن الشمس والدرق 
والنار واحتراق الزيوت 
ممكن ان يسبب ضرر للعين 


6نم القعم0 ما مماكة ل امكيقها أذاوذا 


7615م أقناكانا /0 /زاآباناا5603 /08:018 
0081515 178/106 77051 أ 


لماعك تاك ذا 5تأمباد نام 0ي) 


0 انأولعاع ا )065 
-0كالم 


الضياء على جسم معتم ينعكس نوراً. 

الشمس جرم سماوي ملتهب مضيء بذاته 
٠‏ وهو مصدر الطاقات على الأرضض ومنها 
الضوء والحرارة بينما القمر جرم غير 
مضيء بذاته بل يعكس أو يرد ما يقع عليه 


300 5 3 0 1 
من ضوء الشمس فيبدو مثيرا . 


خاتمه 

لقد فرق الله سبحانه وتعالى بين الضوء 
والنور تبعا للخواص الفيزيائيه لكل منهما 
في سياق الايات الكريمه: 

(بل والتأثير الطبى أيضاً في قوله: يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضاً لهم 
مشوا فيه) . 

بينما العلم الحديث لم يفرق بين الضوء 
والنور حتى الان ولكن العلماء اليوم 
يفرقون بين أنواع الإضاءة المختلفه على 
حسب المصدر وليس على حسب الخواص 
الفيزيائيه لكل منهما كما فعل المولى عز 
وجلء» 

فمازال العلم الحديث يقول ضوء الشمس 
وضوء القمر والضوء الحيوى. 


و0 
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5 ريم محمد الطويرقي 
قسم الفيرياء 


جامعة الملك عبدالعزيز 


الإعجاز العلمي العدد ( اع) محرم علناعاه 


جمع العالم قبل أيام قليلة حدث فريد من 
تومه وموك العفؤه الراكنه لاقام التسياو 
فيليكس بومغارتئر من ارتفاع 59 كيلومتر إلى 
سطح الأرض والتي أخرجتنا من عالمنا اليومي 
الضيق الشألوف إلى هالع أكثز رجابةة مكانيا 
ونشتوياً: لكوسع الاسام السدون العالين ظهرت 
الكفير من المعلومات المغلوطة حول ما ستحدته 


هذه القفزة التاريخية على القوانين ن الفيزيائية 
التي حكمتها وعلى أهميتها العلمية وأثرها على 


مستقبل 00 مما دار اللي انعم أن 
ا مسخطا با ماه رك ا رون 
من أن الإنسان لا يستطيع أن يكسر حاجز الصوت 
وإن استطاع ذلك فسوف يتحول جسده إلى أشلاء 
ويموت من لحظته؛ يبدو أن هناك نوع من الرغبة 
الشعبية العامة في الانتقام من السير نيوتن لكثرة 
الا اب ل ا 


ما الذي أراد فيليكس تحقيقه بهذه القفزة؟ 
قبليكين عو مقامر مشهون قام بالكدير 
من القفزات المظلية الخطرة سابقا ولكنه 
أراد أن يقوم بقفزة أخيرة أعظم من كل ما 
سبقها ليعلن بها تقاعده؛ وهنا بدأ مشروع 
قفزته الأخيرة التي استمر التحضير لها 

أكثر من سنتين. 
سيناريو القفزة: يرتدي فيليكس السترة 

الواقية التي تم تصميمها وتصنيعها 

خصيضا قيود النويات بف برقي ناكل 
كبسولة ترتفع به إلى 17” كم فوق سطح 

الأرضص. بواسطة بالون مليء بالهيليوم: 

ثم يخرج لها ويسقك سقوطا بحرا ثحو 

الأرضسء وحين يقترب من سطح الأرض. 

يفتح الباراضوت ليبطىّ سرعته ويصل إلى 

الآرض سالما. 
الأرقام القياسية التي خطط فيليكس 

لكسرها بهذه القفزة هي كالتالي: 

.١‏ الرقم القياسي لأعلى قفزة مظلية. 

؟. الرقم القياسي لأطول مدة يقضيها 
إنسان في حالة سقوط حر. 

". الرقم القياسي لأعلى رحلة بشرية 
باستخدام بالون أو منطاد. 

4. الرقم القياسي لأقصى سرعة خلال 
سقوط بشري حر. وأن يصبح فيلكس 
أول إنسان يخترق حاجز الصوت (أي 
ينتقل بسرعة أكبر من سرعة الصوت) 
بدون مركية. 
لعل الهدف الرابع هو الذي حظي بأكبر 

اهتمام شعبي وهوأكثر هدف انتشرت حوله 

مفاهيم فيزيائية خاطنة. فلننظر إذا ما هي 
إتكانية فتيق جد البحق سيويانها وهل كمد 
حاجز الصوت أثناء السقوط الحر يدحض 
أي قانون فيزيائي؟ حتى نتمكن من ذلك علينا 
أن نفهم أولا ما معنى السقوط الحر وبعض 
المفاهيم الفيزياتية المرتبطة به. 


ماذا يعني السقوط الحر؟ 

اح موقط عدم عا قوط حرا يتن 
ذلك أنه أثناء سقوطه لم تؤثر عليه سوى 
قوة وحيدة هي قوة الجاذبية الأرضية, 
وهذه القوة هي التي نعرفها بوزن الجسم. 
مثال ذلك الكرة المقذوفة لأعلى والقلم 
حين يسقط من يدك نحو الأرض وأيضا 
قذيفة المدفع حين تحلق في الهواء؛ في 
جميع هذه الحالات القوة الوحيدة المؤثرة 
على هذه الأجسام هي قوة جذب الأرض 
(وذلك بإهمال مقاومة الهواء ولكننا 
سنتحدث عن تأثيرها لاحقا). 


العلاقة الرياضية التي تصف قوة 
جذب الأرض للأجسام هي : 

قوة جذب الأرض (وزن الجسم) - 
التسارع بسبب الجاذبية الأرضية ” كتلة 
الجسم. 

مقدار التسارع بسبب الجاذبية الأرضية 
هو مقدار ثابت عندما يكون الجسم قريبا 
من سطح الأرض ويساوي 928 م/رث"؛ لذا 
فإن قوة جذب الأرض للجسم ستزداد بزيادة 
كتلة الجسم. الشكل )١(‏ يوضح حجرا كتلته 
٠‏ كيلو جرام في حالة سقوط حر. 


فى حالة السقوط الحرء وكما وضحنا 
سابقاء فإن قوة جذب الأرض هي القوة 


قوة جذب الأرض - 48 نيوتن 


التسارع 35 القوة/الكتلة كن وإث" 


شكل :)١(‏ جسم ساقط سقوطا حرا. 


الوحيدة المؤثرة على الجسم الساقط, 
واستنادا لقانون نيوتن الثاني والذي 
ينص على أن مجموع القوى المؤثرة على 
جسم ما تساوي كتلة الجسم مضروبة 
في تسارعه فإن هذا الجسم الساقط 
سقوطا حرا سيتسارع أثناء سقوطه 
بمقدار 5:8 م/رث؟. أي أن سرعة الجسم 
ستزداد بمقدار 628 م/رث بعد مرور كل 
ثانية؛ أي أن سرعة الجسم سوف تتزايد 
بشكل مستمر مع كل ثانية إضافية طوال 
فترة سقوطه إلى أن يرتطم بالآأرض. 
يمكننا تلخيص ما سبق بما يمكن أن 
نسميه قانون نيوتن للجسم الساقط 
سقوطا حرا. 

حسب التوضيح السسابقء يمكننا 
القول أنه كلما زادت مسافة رحلة الجسم 
الساقطء كلما زاد زمن هذه الرحلة 
وبالتالي زادت الثواني التي تسمح للجسم 
بالتسارع وزيادة سرعته بشكل مطردء أي 
لا توجد سرعة قصوى للجسم الساقط أو 
حد لا يمكن تخطيه (ما عدا الحد الأعلى 
للسرعات وهو سرعة الضوء). لذا من 
ممكن أن يصل الشخص أو الجسم الساقط 
لسرعات عالية بلا حدود كلما كان سقوطه 
من ارتفاع أعلى لآن ذلك يتيح له زمنا أكبر 
يمكنه من زيادة سرعته خلاله قبل أن يصل 
على الأرض!"". 

لكن لماذا إذا انتشر بين الناس أن 
وصول فيليكس أثناء قفزته لسرعات أقصى 
من سرعة الصوت يخالف قانون نيوتن 
ويثبت خطأه 5 وأن هناك سرعة قصوى 
للشخص الساقط سقوطا حرا لا يمكن بأي 
حال من الأحوال تجاوزها 5 لنفهم كيف 
حدث هذا الخلط لا بد أن نتطرق لمفهوم 
ممائعة الهواء للجسم الساقط ومفهوم 
السرعة الحدية. 
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قوة ممائعة الهواء (ع»101 1135) والسرعة 
الحدية #نماء؟ لمصنصع): 


أي سائل أو غاز عندما يتحرك خلاله 
جسم ما فإنه يقاوم حركته ويمانعها. لعلنا 
جميعا نشعر بذلك حين نخرج أيدينا من 
السيارة أثناء تحركها بسرعة عالية. قوة 
الممانعة هذه بطبيعة الحال تعاكس إتجاه 
حركة الجسم. بالنسبة للأجسام المتحركة 
بسرعات كبيرة نسبياء كما هو الحال مع 
صديقنا فيليكسء فإن هذه القوة الممانعة 
تتناسب طرديا مع مربع سرعة الجسم وهو 
أيضا أمر نلاحظه في حالة أيدينا الممتدة 
خارج نافذة السيارة فكلما ازدادت سرعة 
السيارة شعرنا بأن قوة الهواء على يدنا 
أصبحت أكبر وأكبر.تعتمد قوة الممانعة 
أيضا على عوامل أخرى مثل شكل الجسم 
وأبعاده. فكلما كبر سطح الجسم كلما 
تعرض للمانعة أكبر. 

في الحقيقة؛ جميع الأجسام الساقطة 
في مجال الفلاف الجوي تتعرض لقوة 
ممانعة الهواء ولكن في أغلب الحالات تكون 
هذه القوة صغيرة جدا مقارنة بوزن الجسم 
فيلجاً العلماء إلى إهمالها كليا عند إجراء 
أي حسابات. لكن هناك حالات لا يمكن 
اهمالها فيها وهي التي تكون فيها قيمة قوة 
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ممانعة الهواء قريبة من وزن الجسم. وكلنا 
راينا سابقا ريشة تسقط في الهواء ونعلم 
كم هي كبيرة قوة ممانعة الهواء لها. 

ما يهمنا في حالة القفز المظلي هو أن 
السرعات التي يمكن أن يصل لها الإنسان 
الساقط سقوطظا حرا قد تكون كبيزة هذا 
وسيترتب على ذلك أن قوة ممانعة الهواء 
له ستزداد أيضا بما أنها تتناسب مع مربع 
سرعته: هنا لا يعود بإمكاننا إهمالها. 

يمكننا الآن ملاحظة أن لفظة «سقوط 
حره» للمظلي لم تعد دقيقة في الحقيقة 
لأن وزن الجسم لم يعد هو القوة الوحيدة 
المؤثرة عليه بل أضيفت لها قوة ممانعة 
الهواء ومع ذلك فإن الكلمة أصبحت دارجة 
في مجال القفز المظلي ومستخدمة دوما 
رغم خطئها من الناحية الفيزيائية. 

لنتتبع الآن جسما يسقط من ارتفاعات 
كبيرة؛ يبدأ الجسم بالسقوط نحو الأرض 
تحت تأثير جاذبيتها بسرعة صغيرة وتتزايد 
هذه السرعة مع زيادة زمن سقوطهاء في 
هذه الأثناء تبدأ ممانعة الهواء يالتأثير على 
الجسم في الاتجاه المعاكس ولكما زادت 
سرعة الجسم أثناء سقوطه زادت ممانعة 
الهواء له. تظل سرعة السقوط في ازدياد 
وقوة ممانعة الهواء في ازدياد أيضا إلى أن 
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يصل الجسم للحظة تكون فيها قوة جذبه 
للأرض مساوية لقوة ممانعة الهواء له. 
وهذا يعني أن الجسم تؤثر عليه الآن فوتين 
متساويتين في المقدار ومتعاكستين في 
الاتجاه ومحصلتهما تساوي صفر. معنى 
أن القوة المؤثرة على الجسم تساوي الآن 
صفرا هو أنه لا توجد قوة تساهم في زيادة 
تسارعه فيكمل الجسم سقوطه بسرعة ثابتة 
وهذا متطابق مع قانون نيوتن الأول والذي 
ينص على أن:» الجسم الساكن يبقى ساكن 
والمتحرك بسرعة ثابتة يبقى متجرك بسرعة 
ثايتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من 
حالة حركته «. تسمى السرعة الثابتة التي 
يصل لها الجسم الساقط بالسرعة الحدية 
(لإأأعماعلا الاصتصوع) 0" 

يوضح الشكل (؟) حركة جسم تحت 
تأثير قوة جذب الأرضص له وقوة ممانعة 
الهواء ووصوله للسرعة الحدية. 

من هذا المنطلق: ظن الكثير من الناس 
أن المظلي الساقط سقوطا حرا لا يمكن أن 
تتعدى سرعته سرعة الصوت وذلك لأن قوة 
ممانعة الهواء له ستقلل من سرعته وهذا 
فهم صحيح لكن لا يوجد أي قانون فيزيائي 
يضع قيمة قصوى للسرعة الحديّة التي 
يمكن أن يصل إليها الجسم الساقط. إذا 


بدء السقوط من 
القوى على الجسم السكون 
أثناء تسارعه 
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6 


1 1 


ج قوة جذب الأرض - الكتلة ‏ التسارع 
جح قوة ممانعة الهواء 


شكل (5): القوى التي تؤثر على جسم أثناء سقوطه. 


كيف يمكن أن يكون كسر فيلكس لحاجز 
خالف قوانين الفيزياء؟! 

يمكن حساب السرعة الحديّة للمظليين 
أثتناء سقوطهم من الارتفاعات المعتادة 
والتي يقفز منها أغلب المظليين بمعرفة 
كثافة الهواء عند ذلك الارتفاع ولقد وجد 
أنها تتراوح في الغالب بين 7٠٠١‏ و١٠١7‏ كم / 
ساعة 729 تبعا لطريقة القفزء فالقفز 


بيدين ورجلين مضمومتين للجسم يقلل 
مساحة جسم المظلي فتقل مقاومة الهواء 
له وتزداد سرعته الحدية. وإذا علمنا 
أن سرعة الصوت في درجات الحرارة 
والضغوط العادية ٠١(‏ درجة مئوية وضغط 
جوي واحد) هي ١770‏ كم/ ساعة عندها 
يماعها أن خرن الفرك الشاس ميخ سوقة 
الصوت والسرعة الحدية للمظليين. 

لقد كسر فيليكس حاجز الصوت حيث 
وصلت سرعته أثناء سقوطه للرقم ؟4؟١‏ 
كم/ساعة حسب الأرقام الأولية (قد 
تختلف هذه الأرقام قليلا بعد التمحيص 
من الهيئات المختصة في الأسابيع القليلة 
القادمة ولكن يبدو أنه بات من المؤكد 
أنه اخترق بالفعل حاجز الصوت) , لكن 
السبب في ذلك ليس خطأ في قانون نيوتن 
للجسم الساقط سقوطا حرا ولا خطأ في 
قوانين قوة ممانعة الهواء والتي حسبت 
بواسطتها السرعة الحدية للمظليين ولكن 
لأن قوانين الفيزياء تسمح له بذلك. 


إن السبب الرئيس في مقدرة فيليكس 
على تخطي حاجز الصوت هو أن السرعة 
الحدية للمظلي الساقط من ارتفاع معتاد 
تحسب آخذة في الاعتبار كثافة الهواء 
على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض, 
أما في مثل قفزة فيليكس فلقد سقط من 
ارتفاع شاهق جدا وكثافة الهواء عند هذه 
الارتفاعات صغيرة جدا (يكاد يكون الهواء 
معدوما). بالتالي مقاومة الهواء للجسم 
الساقط صغيرة ولن تصل لقيمة تعادل 
قيمة قوة جذب الأرضن لهذا الجسم إلا 
عند وصول الجسم لسرعات عالية جدا. أي 
أن السرعة الحديّة خلال الجزء الأول من 
رحلة سقوط من ارتفاعات شاهقة يمكن أن 
تصل لقيمة أكبر من سرعة الصوت وهذا 
ما بحزك لميليكس: وخصضضتا هنا الجزء 
الأول من الرحلة تحديدا لأن كثافة الهواء 
تبدأ في التزايد تدريجيا كلما هبط فتزيد 
بذلك قوة ممانعة الهواء وتبداً السرعة 
الحدية بالتناقص. 


4م العلم والحياةه #20 


هل نجح فيليكس في تحقيق أهدافه وكسر 
الأرقام القياسية التي عزم على كسرها؟ 


لنتعرف أولا على أضسع ات الأرقام 
القياسية السابقة والسياق التاريخي لها. 
لعل من المدهش أن صاحب ثلاثة من هذه 
الأرقام هو مدرب فيليكس نفسه واسمه 
جوزيف كيتنجر والذي كان يعمل في سلاح 
الجو الأمريكي قبل تقاعده. هذه الأرقام هي 
أعلى قفزة وأطول مدة سقوط حر وأقصى 
أما الرقم الخاص بأكبر ارتفاع لبالون 
يحمل إنسان فكان من نصيب مغامر هاو 
اسمه نيكولاس بيانتانيدا سنة 1977ام. 

أرقام كيتنجر القياسية والتي أحرزها 
اختبارات أجراها سلاح الجو الأمريكي 
على القفزات من ارتفاعات شاهقة. السبب 
الطيارين الحربيين والمدنيين الأمريكيين 
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باتت تطير على ارتفاعات كبيرة والتي 
يضطر الطيارون في بعض الأحيان للقفز 
منها لإنقاذ أنفسهم عند حدوث خلل في 
طائراتهم أو تعرضها للإسقاط بنيران 
العدو. كان الهدف من قفزات كيتنجر 
هو محاولة الوصول لتقنية مثلى لصناعة 
سترات ومظلات هبوط آمنة تقلل من 
مخاطر القفز من الارتفاعات الشاهقة, 
وبالفعل ساهمت تلك الاختبارات في تطوير 
هذه التقنية كثيرا. 


ماهي الأرقام القياسية التي حطمها 

فيليكس؟ 

.١‏ أعلى قفزة مظلية: نعم تمكن من تحطيمه 
بالقفز من ارتفاع 55 كم في مقابل رقم 
كيتنجر السابق وهو؟, ١؟‏ كم. 

؟. الوصول لأعلى سرعة خلال عملية 
السقوط الحر: نعم كسر فيلكس الرقم 
نفسه! المعلومات الأولية تشير إلى أن 


الموجودة في سترة فيليكس هي كما 
ذكر سابقا ١4”‏ كم/ساعة وهي أكبر 
القياسي السابق فكان 318/8 كم//رساعة 
فقط. ويرجع عدم كسر كيتنجر لحاجز 
الصوت في قفزته إلى عاملين: أولهما 
أنه بدأها من ارتفاع أقل من الارتفاع 
الذي بدأ به فيليكس قفزته وبالتالي 
لم يكن لديه وقت كاف للوصول لسرعة 
حدية عالية , وثانيهما أنه استخدم 
مظلة صغيرة خلال المرحلة الأولى من 
السقوط لتجربة إمكانية استخدامها 
من قبل الطيارين للتقليل من مخاطر 
الدوران حول النفس عند السقوط. 
الجدير بالذكر أيضا أن سرعة الصوت 
تقل كلما ارتفعنا لأعلى بسيب النقص 
كم/رساعة على ارتفاع 75 كم فقط بدلا 
من ١725‏ كم/ ساعة عند سطح البحر. 


؟. أعلى رحلة بالونية مأهولة: نعم. 

غ. أطول مدة سقوط حر: لا! هذا الرقم 
يحتفظ به كيتنجر وهو ؛ دقائق و0غ 
ثانية'2. بينما رقم فيليكس فهو أكبر 
بمقدار ١7‏ ثانية فقطء والسبب في 
ذلك أن فيليكس أطلق مظلته ميكرا 
عن الموعد المخطط له ويبدو أن ذلك 
كان بسبب عطل في أداة تسخين الجزء 
الشفاف من خوذته الذي يرى من 
خلاله وأن ذلك أدى إلى تجمع بخار 
عليه ومن ثم انعدام الرؤية مما اضطره 
لفتح الباراشوت حفاظا على سلامته, 
هذا ما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي 
عقن .يعد القفزة: 


مفاهيم أخرى خاطئة عن قفزة فيليكس: 
تحدثنا مطولا مسبقا عن الخطأ في 
افتراض أن وصول فيليكس لسرعة أكبر من 
سرعة الصوت يخالف قانون نيوتن, لكن هل 
هناك مفاهيم أخرى خاطئة حول القفزة؟ 
الإجابة هي نعم ولنتعرف على بعض منها: 
-١‏ التساؤل كيف يمكن للجاذبية الأرضية أن 
تعمل على فيليكس وهو خارج الغلاف الجوي؟ 
ألا يصبح الإنسان عديم الوزن في الفضاء 
ويتوقف تأثير الجاذبية الأرضية عليه؟ 
هذا التساؤل يحمل في طياته 
الخطأ العلمي الأول هو الزعم بأن 
فيليكس بدأ قفزته من خارج الغلاف 
الجوي وهذا ليس صحيحا. الغلاف الجوي 
ينقسم لخمسة أقسسام: التروبوسفير 
- السيثراكتوسيفير- الميزوسفيره- 
الثيرموسفير والإكسوسسفيرء ويمتد 
الإكسوسفير حتى ارتفاع ٠١‏ آلاف كم ولا 
ينتهي الغلاف الجوي في الحقيقة بشكل 
مفاجيّ عند أي نقطة وإنما تقل كثافة 


جزيئّات الغازات المكونة له تدريجيا حتى 


ينعدم. كما يوجد تعريف آخر لحد الغلاف 
الجوي يعرف بخط كارمان وهو خط 
عل ارتفاع ورلا كم ويمكن اعتياره كحد 
بعده قليلة جدا. بغض النظر عن أي من 
التعريفين نستند إليه فإن كليهما يدلان على 
أن فيليكس لم يخرج خارج الغلاف الجوي 
وإنما كان في منطقة الستراتوسفير. 

أما الخطأ العلمي الثاني فهو افتراض 
أن الجاذبية الأرضية تنعدم عند انعدام 
وتجاذب أي جسمين على العموم يخضع 
لقانون الجذب العام لنيوتن (يبدو أننا لا 
نستطيع الفكاك من نيوتن!) وينص هذا 
القانون على أن قوة الجذب بين جسمين 
تتناسب طرديا مع كتلتيهما وعكسيا مع 
في أي مكان من الفضاء إلا في المناطق 
اليعيدة تماما عن أي جرم سماوي! 

السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان 
الآن هو كيف يسبح رواد الفضاء داخل 
مركباتهم ويشعرون بأنهم عديمي الوزن 


مع استمرار جذب الأرض لهم؟! ولماذا لا 
يسقطون إلى الأرضل؟ في الواقع هم في 
حالة سقوط حر ولذلك لا يشعرون بوزنهم, 
فشعور الإنسان بوزنه ما هو الا شعوره بقوة 
دفع الأرض له تحت رجليه؛ ورواد الفضاء 
داخل مركباتهم يسقطون هم ومركباتهم 
بنفس السرعة فلا يوجد تحت أرجلهم 
جسم صلب يشعرون بدفعه؛ وهذا تماما ما 
يشعر به الإنسان من انعدام وزنه حينما يبدأ 
المصعد بالهبوط بسرعة أوفي حالة ركوب 
ألعاب السقوط الحر في مدن الملاهي. إن 
أي مركب فضائي يدور حول الأرض هو في 
الواقع يسقط عليها مثل قذيفة مدفع لكن 
هذا المدفع قوي جدا بحيث يجعل مسار 
قذف المركب كبير جدا هوضي الواقع دائرة 
حول الكرة الأرضية. في حالة صديقنا 
فيليكس فهو لم يقذف وإنما سقط رأسيا 
تجاه الأرض وهذا هو الفرق بينه وبين رواد 
الفضاء داخل المركبات الفضائية. 


؟- التعجب من عدم احتراق فيليكس 
عند دخوله الغلاف الجوي كما تحترق 
المذنبات وكما تسخن سفن الفضاء 
لدرجة التوهج؟ 

يتكرر هنا الفرض الخاطي بأن فيليكس 
أضف على ذلك أن احتراق المذنيات 
والسفن ينتج عن الولوج لمنطقة المجال 
الجوي الكثيف ([ خط كارمان الذي تحدثنا 
عنه سابقا) بسرعات عالية جدا ( عشرات 
أضعاف سرعة الصوت) مما يسبب 
انضغاط جزيئات الهواء حولها بشكل كبير 
وارتفاع درجة حرارتها بفعل الاحتكاك للحد 
الذي يمكن أن يصل للتوهج والاحتراق. أما 
في حالة فيليكس فقد بدأ من سرعة الصفر 
ولم تبلغ سرعته القصوى سوى أكبر بقليل 


3 
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العلم والحياة 


من سرعة الصوت ولفترة ثواني معدودة. 
هذه السرعة وإن كانت كافية لتوليد حرارة 
كبيرة نسبيا وكافية لحرق الإنسان العادي 
إلا أن فيليكس كان يرتدي سترة واقية 
عازلة حراريا ومجهزة لاحتمال درجات 


حرارة منخفضة جدا ومرتفعة جدا. 


هل يستطيع الإنسان أن يصمد خلال 
تخطيه حاجز الصوت؟ 


الاعتقاد الشائع هو أن الإنسان سيتقطع 
إلى أشلاء أثناء تخطيه حاجز الصوت 
وهذا هو بالفعل ما سيحدث له إلا إذا تم 
توفير سترة تستطيع حمايته. 

لقد رصد فريق العمل عند التخطيط 
للقفزة جميع المخاطر التي يمكن أن تصيب 
1 فيليكس بسوء أثناء ففزته غير المسبيوقة. 
من هذه المخاطر تعرضه للأشعة فوق 
البنفسجية؛ والرياح: والاصطدام بالأرض؛: 
ونقص الأكسجين. وانخفاض الضغطء 
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والتعرض للموجة الصدمية عند اختراق 
حاجز الصوت. والدخول في حالة دوران 
(مأم؟ ]12]) أثناء السقوطء والأهم حدوث 
خرق في السترة أو عدم انفتاح المظلة عن 
اقترابه من الأرض. بناء على هذه المخاطر 
عمل الفريق على أخن الإجراءات اللازمة 
لتجنبها وذلك بالاستعانة بقوانين الفيزياء 
المعروفة سواء كانت قوانين نيوتن أو غيره. 

لنتتبع فيلكس في رحلته؛ فبعد صعوده 
بالمنطاد يصل لطبقة الستراتوسفير والتي 
تمتد من ١١‏ كلم إلى 50١‏ كلم فوق سطح 
البحر ودرجة الحرارة في هذه الطبقة حوالي 
-0 درجات مئوية. إن كنا في الأرض نستطيع 
استنشاق الهواء في عملية التنفس والتي تعني 
لنا الحياة؛ فإنه في طبقة الستراتوسيفر لا 
توجد الكمية الكافية من جزيئات الهواء 
لتبقي الإنسان على فيد الحياة. إذا لكي يبقى 
فيليكس حيا يجب أن توفر له بيئة تحميه من 


التجمد وتعين رئتيه على التنفس. 
العامل الأول لإيجاد هذه البيئة الآمنة 


هي الكبسولة التي صعد بها. لقد صممت 
الكبسولة بحيث يكون فيها نظام تهوية 
مناسب يقي فيليكس من الانتقال من درجة 
حرارة الأرض لدرجة حرارة الستراتسفير 
غلا يصاب بصدمة تغير الحرارة كما توفر 
له الهواء اللازم لاستمرار عملية التنفس. 
أما العامل الثاني لمساعدة فيليكس 
على البقاء حيا هي السترة والخوذة. لقد 
صممت لفيليكس سترة وخوذة خاصة بحيث 
يبقى داخلها في درجة حرارة ثابتة تحميه 
من تفيرات درجات الحرارة المتفاوتة في 
الوسل لمحيل يه خلال سفوظة بوالإشافة 
على العمل على عدم تكون بخار داخل الخوذة 
والذي يمكن أن يتكثف على زجاجها أو يتكؤن 
جليدا عليها فيحجب رؤيته. كما أن الكبسولة 
والسترة والخوذة تبقي فيليكس تحت ضغط 
مناسبء يتغير مع تغير ارتفاعه أثناء 
الصعود أو السقوط. لكي لا تتأثر السوائل ضي 
داخل خلايا جسمه وتتحول إلى بخار. يوضح 
الشكل (؟) تفاصيل سترة فيليكس!". 


لكن هذه السترة يجب أن تخدم هدقا 
آخر وهي تحمّلها الانتقال من درجات 
حرارة منخفضة جدا (-0 درجات مئوية) 
إلى درجات حرارة عالية جدا نتيجة 
الاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي أثناء 
سقوطه. من هذا المنطلق صممت السترة 
بحيث تكون طبقتها الخارجية مضادة 
للحريق وعازلة للحرارة. تتشابه سترة 
فيليكس مع تلك التي يلبسها رواد الفضاء 
ولكن تم تعديلها وتحسينها للتناسب مع ما 
يتوقع أن يواجهه خلال قفزته!. 

إن أي خلل في عمل السترة والخوذة 
ستعني بالتأكيد وفاة فيليكس وتمزقه: لذا 
أطلق على سترة فيليكس نظام داعم للحياة 
(لاعأولا5 0116م مناد 1116) لأنه بمجرد أن 
يقفز فإن هذه السترة هي الحماية الوحيدة 
له بعد حماية اللّه منيحائه وتعالى. 

بعيدا عن السترة هناك مخاطر أخرى 
قد تلحق بفيليكس السوء والتي منها 
الدوران غير الإرادي نتيجة الرياح والذي 
قد يصيبه بدوار يدخله في حالة إغماء 
فيفقد التحكم ولا يتمكن من فتح مظلته؛ 
وأيضا الدوران بسرعات كبيرة قد يؤدي 
إلى تلف في الدماغ وانفجار في طبلة الأذن 
وفقأ العينين. لذا كان من الضروري اختيار 
الظروف الجوية المناسبة للقفزة وأيضا 
الحرفية العالية في المظلي للخروج من 
هذه الحالة في حالة حدوثها. 

إن القفز من هذا الارتفاع لم يكن له 
سابقة؛ لذا لا يعلم الأطباء ما هي الآثار 
التي يمكن أن تحدث للإنسان أثناء وصوله 
لذلك الارتفاع أوعند السقوط بسرعة 
تتخطى حاجز الصوت. من هذا المنطلق 
تم لصق بعض المستشعرات في جسم 
فيليكس لقياس متغفيرات عديدة والتي 
بالتأكيد ستساعد مستقبلا في تصميم 
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الشكل (؟) مواصفات سترة فيليكس 


سترات تستطيع إنقاذ رواد الفضاء في حال 
سقوطهم من مركباتهم في حالات الطوارئٌ 
فيسقطون سقوطا حرا آمنا إلى الأرض. 

عندما سئّل فيليكس عن الإحساس 
الذي شعر به عندما تخطى حاجز الصوت 
أجاب أنه لم يشعر بشيء يُذكر وذلك لأن 
السترة وفرت له الحماية اللازمة من القوى 
الخارجية ومن فرقعة تخطي حاجز الصوت 
نتيجة تكون الموجات الصدمية: لذا يمكن 
اعتبار أن السترة عملت مثل جسم الطائرات 
الحربية أو طائرات الكونكورد التي تحمي 
الإنسان من أثار اختراق حاجز الصوت. 

إذا هل كانت لهذه القفزة أي أهمية 
علمية أم أنها مجرد جنون مغامر يتوق 
لسريان الادرينالين في جسده ودعاية 
لشركة كبيرة تهدف لزيادة مبيعاتها؟ 

في الواقع هي كل ذلك في آن واحد. 
فقفزة فيليكس مهمة علميا لكن ليس لأنها 
أثبتت خطأ قانون ما لنيوتن أو غيره أو 
أنها ستحدث ثورة في علم الفيزياء. لكن 
تكمن هذه الأهمية في أنها ستوفر للعلماء 


السترة المثلى لحماية الإنسان الساقط 
من ارتفاعات عالية, والذي قد تتجاوز 
تنقذ هذه المعرفة الجديدة رواد الفضناء 
أو الطيارين أو حتى ركاب الطائرات من 
الموت المحقق في حالة حدوث خلل في 
مركبتهم واضطرارهم لإخلاتها والسقوط 
من هذه الارتفاعات العالية. وهذه المعرفة 
الجديدة ليست قاصرة على خصائص 
السترة إنما تمتد إلى الكبسولة والمظلة 
تساعد فى سفر الإنسان الى ارتفاعات 
فوق مستوى التروبوسفير وزيارته أو إقامته 
فى محطات فضائية. انها خطوة صغيرة 
في طريق الإنسان لأن يخرج من شرنقته 
الأرضية ويتجه للقتضاء الفسيح ليعمره. 

التي ظنّ البعض أن قفزة فيليكس ألغتها 
هي نفسها القوانين التي تم الاستعانة بها 
لتحقيق .هذه القهزة وسيتظاب الأمر أكثر 
من مجرد ففزة لإبطال القوانين الفيزيائية! 
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هخ 


الافكار والسمنة !! 


إن إحدى إشكاليات الصحة عالميا ومحليا في دول الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية 
هي «السمنة» لذلك امتلآت الأسواق بالكتب التي ترشد إلى تخفيف الوزن والرجيم كما امتلآت 
المستشفيات بالمرضى ذوي العلاقة بالسمنة؛ والظهور المبكر للسمنة على الأطفال هو في 
حقيقته أذان وعلامات لظهور أمراض في سن مبكرة: لذلك حازت إحدى مدارس الأطفال 
في مدينة شيكاغو في أمريكا على إعجاب الأطباء والهيئات الصحية كونها منحت جزءا 
من وقت الدراسة للتمارين الرياضية في بداية الطابور وخلال الحصص وحولت المقصف 
المدرسي إلى نوعين فقط من الطعام هما الخضروات والفواكه وبذلك كانت مدرسة مثالية 
من الناحية الصحية وأصبح طلابها وطالباتها من ذوي الأبدان الصحيحة والقلوب السليمة 
والأوزان المعتدلة. 

إن مناشدة صحة الجسم وتخفيف الوزن والتخلص من السمنة لا تكون عبر أنظمة الرجيم 
القاسية ولا من خلال كتب الرشاقة المؤقتة:؛ إنما بالتعامل مع هذا الجسم من خلال النوعية 
الغذائية والالتزامات الرياضية والتصرفات الفكرية؛ ولست هنا بصدد تحديد الناحية 
الغذائية أو الرياضية ويمكن معرفة أبعادهما من خلال مظان تواجدهما لكن أحدتكم عن 
دور الفكر والتركيز العقلي على السمنة وتخفيف الوزن وذلك من خلال مايلي: 

١لا‏ تضمر في داخلك ومن خلال أفكارك أن سبب السمنة عندك وراتية وأن وزنك الزائد 
سببه نشاط الغدة الدرقية لأن ذلك يقودك للاستسلام والإيحاء باستمرار السمنة. 

"لا تدخل في معركة مع جسمك لمحاربة الوزن الزائد لأن ذلك لن يحقق انتصارا دائما إنما 
يوم لك ويوم عليك. 

أجلب إليك «النحافة» وخفف الوزن من خلال التركيز على الفكر لأن تجاوب النواحي 
الفسيولوجية له ارتباط بالأفكار الشخصية. 

- تستطيع من خلال أفكارك أن تقود جسمك إلى سمنة غير ضارة بالقناعة بأن ليست 
الزيادة على الوزن المثالي ضارة دائما وإنما بما تختزنه السمنة من مواد سامة أو ضارة. 

4 التعامل مع الطعام على أنه نوعية غذائية وذلك من خلال التوجيه العقلي واختيار الصحي 
منه لا أنه «مرعى» يكثر الإنسان منه لأن ذلك يزيد من النهم كما قال الشاعر عن النفس: 
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها 

إن الطعام يقوي شهوة النهم. 


أ. د. صالح عبدالعزيز الكرئم 
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